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) في مسائل (الجزیة والاستعانة بأهل ٥٢٠اختیارات الإمام الطُّرطُوشِيِّ (ت

  الذمة وحریتهم الدینیة) في كتابه "سراج الملوك" دراسة مقارنة

  عیسى بن عبد االله بن عیسى العبدالحي

  امعة المدینة العالمیة قسم قضاء وسیاسة شرعیة، ج

  atef_islamic@yahoo.com: البرید الالكتروني

  الملخّص :

یتركز هذا البحث في مفهوم الجزیة وإیجاد سبل التوافق بینها وبین الخراج في 

ظمة الوضعیة الحدیثة، الشریعة الإسلامیة، والهدف منها، ومقارنة ذلك في الأن

كما یتطرّق لمساحة الحریة الدینیة لغیر المسلم في البلد والمجتمع المسلم، وما 

هو مقبول وما هو ممنوع، كما بیّنت رأي واختیار الإمام الطرطوشي في مسألة 

تحدید الجزیة وأنّه قد خالف مذهبه الفقهي وارتأى قولاً آخر، بالإضافة إلى رأیه 

الكنائس، وقد توصلت إلى أن مذهب السادة الحنفیة من أكثر  في مسألة تشیید

المذاهب توسعاً وتقبلاً للتعایش وأرى الأخذ بأقوالهم في مسائل الحریة الدینیة 

  خاصةً في الوقت المعاصر. 

كما تطرّق البحث إلى مسألة الاستعانة بأهل الذمة وتحریر الفقهاء في ذلك، 

لت في مسألة تمییز أهل الذمة في اللباس واختیار الإمام الطرطوشي، وقد فصّ 

وحجة الفقهاء في ذلك، وبیان مدى تناسب تلك العلة في الواقع المعاصر، 

  وختمت برؤیة الأنظمة الوضعیة الحدیثة لمخالفي الدین في الدولة.

وأنه في العصر الحدیث وفي الدول ذات المرجعیات الإسلامیة التي یعیش بین 

رجعیات دینیة مختلفة عن الإسلام، فهم شركاء في ظهرانیها أقلیات ذات م

  المجتمع من ناحیة البناء والتنمیة.

: الجزیة ، تعریف أهل الذمة، تعریف الجزیة ، الحكمة من  الكلمات المفتاحیة

  مشروعیة الجزیة ، تقدیر الجزیة.
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Abstract :   

This research will handle the concept of tributes and the 

solutions of harmonization between it and the outcome of  

Islamic Sharia  as well as the comparison of the modern 

descriptive systems and rules also we have handled the 

area of freedoms of religion for non، Muslims in a country or 

the Islamic societies and what is approved and what is 

prohibited also we have clarified the opinions  and different 

choices of Imam ElTartoushi in the problems of specifying 

the tributes as he has opposed his sectarian of 

Jurisprudence and said another idea in addition to his 

opinion in the problem of establishing churches in which I 

have  reached to the prevailed Hanifi sectarian for more 

sectarians and approved for lives and  I can see that the 

opinion of problems of freedoms of religion specifically in 

this times could be taken   

Also the research has tackled the methods of supported 

Dhimmis people and other writings of jurisprudence people 
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and the choices of Imam Eltartoushi also I have divided the 

problems of discriminated  of Dhimmis people and the 

bases of jurisprudence also the choices of Imam Eltartoushi 

also I have clarified the suitable in this reasoning currently 

and then I have concluded the research by the vision of the 

modern  prevailed systems opposed the religion of the state  

 

Keyword : Tributes ، Definition of Dhimmis people ، 

Definition of Tributes ، Judgment of legalization 

of tributes ، Evaluation of tributes 
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   ت اراا   ر  وا د اا  رس ولار اا ء اا 

    (ا وام  ا و ا) )٥٢٠ارات ا اطِ (ت 

 

  بسم االله الرحمن الرحيم

  مقدمة

من أبرز  -أحد فقهاء المالكیة-  )١()٥٢٠ -  ٤٥١(یعد الإمام الطرطوشي 

وإذا كان ، الراعي والرعیةقة بین من كتب في السیاسة الشرعیة، وتنظیم العلا

إلا أن الثاني عشر المیلادي  الهجري / الطرطوشي من علماء القرن السادس

فأحداثه متجددة متسارعة، نتیجة اتساع مسائل هذا الموضوع حدیث كل عصر، 

- ه وكتابالرقعة الإسلامیة، وتعایش الإسلام مع دیانات أخرى في أرض واحدة، 

، وكان على أبوابهمسائل في هذه الض إلى وك" تعرَّ "سراج المل - الطرطوشي

، وقد أكرمني االله تعالى للإفادة منها في عصرنا المعاشالدارسین أن یستخرجوها 

ي في شطو الإمام الطر  اختیاراتتي للدكتوراه: "بعرضها ودراستها في أطروح

  ".- دراسة فقهیة مقارنة-  قضایا السیاسة الشرعیة

: معاملة غیر المسلمین في بلاد الإسلام، وهو القضایامن أهم هذه كان و 

لما هو معلوم من تغیر الزمان واختلاف التواجد الإنساني جدیر بالدراسة،  بابٌ 

في المجتمعات، والحاجة إلى تحدید العلاقة بین المسلمین والأمم أو الدیانات 

هذه ، كما في ، وهذه أسباب عامة للكتابة في الموضوع أو في أحد أجزائهالأخرى

فهي تختص بالجزیة والحریة الدینیة  هالمستلة التي أخرجتها من الرسالة الدكتورا

                                                           

، ، الفهـــريّ، القرشـــي، الطُّرْطُوشِـــيّ محمـــد بـــن الولیـــد بـــن محمـــد بــن خلـــف بـــن ســـلیمان) هــو: ١(

ــدَ ابن أبــي رنْ ، الملقــب بــ، أبــو بكــر، المــالكيالأندلســي : مــن كبــار فقهــاء )٥٢٠ - ٤٥١( ةقَ

، قـال ، وإلیهـا نِسْـبَتُهُ بشـرقي الأنـدلس Tortosaمِن أهـل طُرْطُوشَـة  ث، أدیب.محدِّ المالكیة، 

كان إماما عالما عاملا زاهدا دَیِّنًا متواضعا، متقشفا، متقللا من الـدنیا، "… ابن خلكان: فیه 

راضـیا منهــا بالیسـیر. وكــان یقـول: إذا عَــرَضَ لـك أمــران: أمـر دنیــا وأمـر أخــرى فبـادر بــأمر 

وهـــو أشـــهر كتبـــه، » سِـــرَاج المُلــُـوك«مــن آثـــاره: . الأخــرى یحصـــل لـــك أمـــر الـــدنیا والأخـــرى"

 ،»مختصـر تفسـیر الثعلبـي«و ،»الحوادث والبـدع«و ،»الفتن«في الخلافیات، و» ةالتعلیق«و

ابــن فرحــون، برهــان )، ٢٦٢/  ٤(انظــر: ابــن خلكــان: وفیــات الأعیــان  …، »المجــالس«و

عیـاض، ، )٤٩٠/  ١٩(النـبلاء أعـلام الـذهبي: سـیر )، ٣٧١ص (الدین: الـدیباج المُـذْهَب 

  )، ...٨٠٤، ٨٠٣، ٧٣٢، ٧٣١/  ٣(القاضي: ترتیب المدارك 



      

  

 ٢١٤٥

   ت اراا   ر  وا د اا  رس ولار اا ء اا 
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  من خلال اختیارات الطرطوشي ورؤیته، وسمیتها: 

 الذمة بأهل الاستعانةو  الجزیة( ائلمس في الطرطوشي الإمام اتاختیار 

  .مقارنة دراسة ؛الدینیة) وحریتهم

  اختیاره وأسباب أهمیة الموضوع:  

نموذج تراثي یعكس لنا قف على للطرطوشي سی "أمل في "سراج الملوكالمت

، بین المسلم وغیره أسس الحكم الإسلامي الرشید والمعتدل في تحدید العلاقة

من أهم موضوعات ووضع أله الذمة الوظیفي وهي الجزیة والحریة الدینیة و 

شبهات  "السیاسة الشرعیة" من ناحیة ومن أهم الموضوعات التي دارت حولها

من ناحیة أخرى، وكذا هما من أهم ما یتناوله البعض في عصرنا المشككین 

إعلامیًا ویربطه بحقوق الإنسان التي صدر لها قرارات أممیة، ودراستها من 

تناول الفكر الإسلامي تراثاً ومعاصرة تبین خلال أحد رجالات الفقه كالطرطوشي 

فیها المنصفون وغیرهم، وغیر  ویتحدثللمسائل التي تظهر بین الحین والآخر 

  المنصفین لا یعلمون أن هذه المسائل في الإسلام تعكس وسطیته واعتداله.

وترتبط أهمیة هذه المسائل وغیرها بالطبع بالوجود الإنساني لغیر المسلمین 

في دولة الإسلام المعاصرة، لذا ینبغي أن نسلط الضوء على هذه الأحكام أو 

  ي تجلیتها من خلال أحد الكتابات الفقه الإسلامي.نشارك الجهود السابقة ف

 أهداف الموضوع   :  

  یهدف البحث إلى ما یأتي:

تجلیة موقف الإسلام من الآخر، ورد الشبهات الواردة من المشككین  -١

  بعرض الحكم الصحیح لهذه المسائل على العقل الإنساني المنصف.

لكشف عن اختیارات استخراج المسائل من كتاب "سراج الملوك" وا -٢

الطرطوشي فیها كأحد فقهاء المالكیة ومن ثم تتكشف لنا مواقف الفقهاء من 

  الآخر، ومدى قبوله واعتدال معاملته.

ومقارنته مع الوضعي من هذه المسائل النظام السیاسي بیان موقف  -٣

للوصول إلى حكم عادل في بعض الظروف التي تتسبب في طرح آراء الفقهاء 

  ام وظهورها بین حین وآخر.هذه الأحك
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دلالة على أن دولة كغیرها، و بیان الأصالة والمعاصرة في هذه المسائل  -٤

الإسلام في أي عصر تنظم حیاة الناس مع اختلافهم بالعدل والقسط، وهو ما 

  حاتهم الفكریة.و طر أیحتاجه الناس الیوم خصوصًا المثقفین في 

  أسئلة الدراسة:   

   حریة الدینیة؟ما مفهوم الجزیة وال

من خلال  ما موقف الشریعة الإسلامیة من غیر المسلمین في بلاد الإسلام

  دراسة اختیارات الطرطوشي.

الجزیة أحد أهم الموضوعات التي أثیر حولها اللغط فما حكمها وتطبیقه 

  واختیار الطرطوشي فیها؟ العادل في العصر المعاش؟

ورأي الطرطوشي في تمییز  ؟ما الأحكام التي تلحق بالجزیة عند فرضها

  أهل الذمة باللباس؟

ورأي الطرطوشي في  ما حكم الاستعانة بأهل الذمة في الوظائف العامة؟

  ذلك.

ورأي الطرطوشي  ما مدى حریة الذمي الدینیة ومظهرها في بناء الكنائس؟

  في ذلك.

  الوضعي من هذه المسائل ومعالجته وفق النظر الشرعي؟النظام ما موقف 

  راسات السابقةالد:  

  :أولاً: أطروحات علمیة

أبو بكر الطرطوشي وكتابه سراج الملوك، رسالة ماجستیر، جامعة  -١

عداد: إبغداد ، كلیة التربیة "ابن رشد" للعلوم الإنسانیة، قسم اللغة العربیة، 

  م.١٩٩٤فردوس إسماعیل عواد، سنة: 

بو بكر الطرطوشي ویوجد مقال بمجلة العربي الكویتیة یحمل الاسم نفسه "أ

لشهر جمادى الأولى  ١٤١وكتابه سراج الملوك" لمحمد عبد االله عنان، العدد 

  ة الإرشاد والأنباء بحكومة الكویت.ر ام، تصدرها: وز ١٩٧٠هـ/ أغسطس ١٣٩٠

ویلاحظ أن المقال كان متقدمًا على الرسالة، وكلاهما لا یتصلان بما 

  تتطرق إلیه الدراسة الحالیة.
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لطرطوشي وآثاره العلمیة والاصلاحیة، رسالة بكلیة الآداب أبو بكر ا -٢

هـ، إعداد إدریس لعیشي، لم أجد لها بیانات بعد بحث، ولكن ١٤١٣بالرباط سنة 

، ومن عنوانها )١(ذكرها عبد االله محمد الحبشي في ترجمته للإمام الطرطوشي

بحث أشعر أنه بحث تاریخي، وهو بهذا الظن یختلف تناولاً ومنهجًا عن ال

  الحالي.

الآراء الفقهیة للإمام أبي بكر محمد بن الولید الطرطوسي المالكي  -٣

هـ)، رسالة ماجستیر، الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة، كلیة ٥٢٠-٤٥١(

الشریعة، قسم الفقه، إعداد محمد بن صدیق جاجوني الزرعوني، في العام 

  هـ.١٤٣٦ - ١٤٣٥الجامعي 

قهیة المستخرجة من مؤلفات الإمام الطرطوشي وهي رسالة في الفروع الف

ومنها كتابه سراج الملوك، وتقع في فصلین، الأول في العبادات، والثاني في 

غیر العبادات، واشتملت على مسائل كثیرة لطبیعة الموضوع، وتلاقت مع بحثي 

في مسألتین (مقدار الجزیة، وبناء الكنائس) وقعتا في الفصل الأول خلال 

خامس منه، وورودهما لمصادفة الاستقراء من الباحث، وهناك اختلاف المبحث ال

  بیني وبینه من حیث:

التناول الذي تقتضیه طبیعة بحثه في المقارنة ببن رأي الإمام  - 

الطرطوشي الفقهي والمذاهب الأربعة، بخلاف التناول في البحث الحالي الذي 

هب الأربعة ثم مقارنا بالقانون یعتمد على اختیاره ثم دراسته مصحوبًا بآراء المذا

  الوضعي.

المسألتان فقهیًا یشغلان حیزا قلیلاً من البحث الحالي إذ هما جزء من  - 

عدة مسائل أخرى كما في هو ملحوظ في خطتها، خلاف الدراسة السابقة فهما 

جزء من مسائل المبحث الخامس كما مر مضاف إلیهما مسألتان (إعلاء بناء 

اء المسلم، و نقض عهد أهل الجزیة) وبهما یتم المبحث وهما أهل الجزیة على بن

  مسألتان غیر المسائل التي حوتها خطة الدراسة الحالیة.

                                                           

علماء والمشاهیر الذین أفردوا في بتراجم خاصة، لعبد االله محمد الحبشي (ط. لمعجم ا )١(

م) صـ: ٢٠٠٩هـ/١٤٣٠هیئة أبو ظبي للثقافة والتراث، المجمع الثقافي، الطبعة: الأولى 

٥٢١. 



      

  

 ٢١٤٨

   ت اراا   ر  وا د اا  رس ولار اا ء اا 

    (ا وام  ا و ا) )٥٢٠ارات ا اطِ (ت 

 

الكلامیة والسیاسیة، رسالة دكتوراه ،  هوآراؤ الإمام أبو بكر الطرطوشي  -٤

جامعة الجزائر، كلیة العلوم الإسلامیة، قسم العقائد والأدیان، للباحث یوسف 

  م. وهي غیر ما تتطرق إلیه الدراسة الحالیة.٢٠٠٥ونوقشت سنة تتواح، 

  :ثانیًا: بحوث محكمة

هـ) وآراؤه الفقهیة في مسائل انفرد ٥٢٠الإمام الطرطوشي المالكي (ت:  -١

بها المالكیة عن أئمة المذاهب الثلاثة، إعداد: ساجدة طه محمود، بحث منشور 

لامیة، الجامعة العراقیة العدد الثاني بمجلة العلوم الإسلامیة، كلیة العلوم الإس

  م.٢٠١٥والثلاثون، شباط 

هـ) وآراؤه الفقهیة في الأحوال ٥٢٠الإمام الطرطوشي المالكي (ت:  -٢

الشخصیة، إعداد: ساجدة طه محمود، بحث منشور بمجلة التراث العلمي 

بع: العربي، یصدرها مركز إحیاء التراث العلمي العربي، جامعة بغداد، العد الرا

  م.٢٠١٥

والتكتیك عند أبو بكر الطرطوشي  الاستراتیجیةالتنظیر الحربي في  -٣

م) من خلال كتابه سراج الملوك، إعداد: خمیسي بولعراس، ١١٢٧هـ/٥٢٠(ت: 

المجلة العربیة في العلوم الإنسانیة  بحث منشور بمجلة دراسات وأبحاث:

(تصدرها: جامعة زیان  م السنة الثامنة٢٠١٦، جوان ٢٣والاجتماعیة،  العدد: 

  عاشور ، الجلفة، الجزائر).  

م) من ١١٢٧هـ/٥٢٠تجربة الإصلاح عند أبي بكر الطرطوشي (ت:  -٤

خلال مؤلفاته، إعداد: عبد القادر ربوح، بحث منشور بمجلة دراسات وأبحاث:  

دیسمبر  ٤، عدد ١٠المجلة العربیة في العلوم الإنسانیة والاجتماعیة،  مجلد: 

  لسنة العاشرة (تصدرها: جامعة زیان عاشور ، الجلفة، الجزائر).م ا٢٠١٨

من خلال كتابه سراج "سراج  الإمامةمنهج العلامة الطرطوشي في  -٥

الملوك" دراسة عقدیة، إعداد: عبد الهادي بن عوض بن معوض العمر، بحث 

سبتمبر/أیلول ٣٠( ٢٤، العدد: ١٢منشور بمجلة الدراسات العقدیة، المجلد: 

م) الناشر: الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة، الجمعیة العلمیة السعودیة ٢٠١٩

  یان والفرق والمذاهب.دلعلوم العقیدة والأ



      

  

 ٢١٤٩

   ت اراا   ر  وا د اا  رس ولار اا ء اا 

    (ا وام  ا و ا) )٥٢٠ارات ا اطِ (ت 

 

وهذه البحوث متنوعة التناول والمناهج والفقهي منها لم یتطرق إلى ما 

  یتطرق إلیه البحث الحالي.

  : ثالثاً: كتب مؤلفة

الثائر، تألیف: الدكتور جمال الدین أبو بكر الطرطوشي العالم الزاهد  - 

  الشیال، طبعته دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، دون تاریخ أو رقم طبعة.

وهو كتاب في حیاة الطرطوشي وترجمته ومواقفه التي ذكرها التاریخیون ولا 

  . الفقهیة یبحث في مسائله

 مشكلة الدراسة:  

ن التحدیات المعاصرة وما تكمن مشكلة الدراسة في استخراج الحكم من بی

تقرر في المذاهب الفقهیة في هذه المسائل، التي أصبحت بین الحین والآخر 

عن ربط ذلك بالسیاسة الشرعیة التي یعارضها  لاً مثار إشكال وجدال، فض

أنصار الدولة المدنیة، لرفضهم إدخال الدین في السیاسة، إذ قصروا الدین على 

لوق، وهو اتجاه غیر سدید لأن االله خالمبین الخالق و العلاقة الروحیة "العبادات" 

قائدًا وزعیمًا رغم كونه نبیًا  تعالى خلق الحیاة وأنزل نظم سیاساتها وكان نبینا 

، وما تركه من نظام شرعي في الحكم وسیاسة الأمم ومن بعده الخلفاء لاً رسو 

ل لحیاة الشعوب الذي یكفالراشدون في دولهم دلیل قیام النظام السیاسي والشرعي 

إقامة قیم العدل والمساواة وهذا ما تساهم الدراسة في بیانه مع معالجة ما ورد في 

  الوضعي إزالة اللبس والإشكال.النظام 

 یعتمد البحث في مسائله على منهجین كما یلي: :منهج الدراسة  

 مما یتعلق )الجزیة وغیرهاالمنتقاة (مسائل بتتبع الالمنهج الاستقرائي:  - ١

تمییز للطرطوشي للوصول إلى حكم عام  )به البحث في كتاب (سراج الملوك

  .في عرضهامنهجه سمات و اختیارات الطرطوشي 

تلك المسائل وأدلتها التأمل في  المنهج الاستدلالي والاستنباطي: - ٢

واستنباط  ،مقارنة وبیان موقف القانونودراستها دراسة الشرعیة والعقلیة والواقعیة 

  بوجود غیر المسلمین في بلاد الإسلام.من قضایا تتعلق ما فیها 

  البحثخطة :  



      

  

 ٢١٥٠

   ت اراا   ر  وا د اا  رس ولار اا ء اا 

    (ا وام  ا و ا) )٥٢٠ارات ا اطِ (ت 

 

   مباحث وخاتمة وفق الترتیب الآتي: أربعةمقدمة وتمهید و یتكون البحث من 

: وبینت فیها أهمیة الموضوع وأسباب اختیاره، أهدافه، وأسئلته، المقدمة

  . والدراسات السابقة، ومشكلة الدراسة، ومنهج الدراسة وخطتها)

  الجزیة تعریفها والحكمة منها في الشریعة الإسلامیة.التمهید: 

ت الإمام الطرطوشي فیما یتعلق بوجود أهل الذمة ا: اختیار المبحث الأول

  في المجتمع المسلم (فرض الجزیة وتمیزهم باللباس). 

اختیارات الإمام الطرطوشي فیما یتعلق بتوظیف أهل الذمة : المبحث الثاني

  المسلم (الاستعانة بهم في الأمور العامة).في المجتمع 

الدینیة  بالحریة : اختیارات الإمام الطرطوشي فیما یتعلقالمبحث الثالث

  ).نموذجًاأبناء الكنائس ( لأهل الذمة

رؤیة الأنظمة الوضعیة لمخالفي الدین من المواطنین في  :المبحث الرابع

  الدولة.

  یات.الخاتمة وفیها نتائج الدراسة وبعض التوص

وجدیر بالذكر أن موقف النظام الوضعي یشار إلیه في ثنایا الدراسة مع 

والذب عنه، ورد ، ان شرعهبییوفقنا إلى ث الأخیر، واالله أسأل أن حإفراده بالمب

لوجه االله  المشككین إلى الصواب، وأن یجعل ما تطرقت إلیه في البحث خالصًا

رحه، وأن یوفقنا على العموم وأن تعالى، وأن یغفر زلاتي إن وجد أثرها فیما أط

  یغفر لنا إنه ولي ذلك والقادر علیه.

  

  



      

  

 ٢١٥١

   ت اراا   ر  وا د اا  رس ولار اا ء اا 

    (ا وام  ا و ا) )٥٢٠ارات ا اطِ (ت 

 

  تمهيد
  أهل الذمة والجزیة والحكمة منها في الشریعة الإسلامیة

  :الذمة أهل تعریف - ١

: تعرّف الذمة في اللغة بأنها الأمان والعهد، فأهل الذمة أهل العهد، والذمي

  .)١(هو المعاهد

- فإن أهل الذمة هم الذین أخذوا العهد من الإمام  أمّا في اصطلاح الفقهاء

بالأمن على نفسه وماله نظیر التزامهم الجزیة ونفوذ أحكام  -أو ممن ینوب عنه

  .)٢(الإسلام فیهم

  :الجزیة تعریف - ٢

الجزیة هي نوع من الخراج من حیث المفهوم العام، بید أنها على وجه 

رض، والخراج یوضع على الخصوص في مال یوضع على الرؤوس لا على الأ

  .)٣(رقبة الأرض

هي ما یؤخذ من أهل الذمة من  ا، إذً )٤(جزاء رءوس أهل الذمة: وقیل عنها

المال الذي یعقد الذمة علیه لغیر المسلم الذي یعیش ویقطن بلاد المسلمین، 

  .اوتنفق الجزیة في المصالح العامة، وعلى فقراء أهل الذمة أیضً 

  :جزیةال مشروعیة من الحكمة - ٣

  :تها فتكمن في ثلاث نقاط أساسیة هيیوأمّا الحكمة من مشروع

للدخل، وذلك  االإسهام في دعم موارد الدولة المالیة، باعتبارها مصدرً  -١

لأن الدولة التي تحمي أهل الذمة في أنفسِهم وأموالهم وأعراضهم فهي في مقابل 

كاة، وصدقة الفطر، ما یؤخذ من المسلم، فالمسلم یؤخذ منه خمس الغنائم والز 

وغیر ذلك مثل الكفارات للذنوب المختلفة، وهذا فیه ردّ على ادعاء العنصریة في 

                                                           

  ١/٢١٠. ذمم: مادة. المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر. الفیومي) ١(

  ٧/٢٢٠. ١ط. كشاف القناع عن الإقناع. حنبليال) ٢(

  ١٤٢ص.  الأحكام السلطانیة. الماوردي) ٣(

  ٨٥ص. ٢ط. مفاتیح العلوم. الخوارزمي )٤(



      

  

 ٢١٥٢

   ت اراا   ر  وا د اا  رس ولار اا ء اا 

    (ا وام  ا و ا) )٥٢٠ارات ا اطِ (ت 

 

  .الإسلام أو التحیّز للمسلم دون غیره

أن أخذ الجزیة من أهل الذمة إنما هو نظیر ما ینالهم وكفنا عن  -٢

الهم قتالهم، ومساهمة منهم في رفع شأن الدولة الإِسلامیة التي أمنتهم وأمو 

وأعراضهم ومعتقداتهم ومقدساتهم وإقرار منهم بالخضوع لتعالیم هذه الدولة وأنهم 

متى التزموا بدفعها وجب علینا حمایتهم، ورعایتهم، ومعاملتهم بالعدل والرفق 

 والرحمة، وفي تاریخ الإِسلام كثیر من الأمثلة التي تؤید هذا المعنى ومن ذلك ما

  :یلي

أوصي الخلیفة من بعدي : "لخطاب عند وفاتهوكان فیما تكلم عمر بن ا

أن یوفى لهم بعهدهم، وأن یقاتل من ورائهم ولا یكلفوهم  صلى الله عليه وسلمبذمة رسول االله 

  .)١("فوق طاقتهم

وجاء في السیر أن جیوش التتار لما اكتسحت بلاد الإِسلام من حدود 

الصین إلى الشام، ووقع في أسرهم من وقع من المسلمین والنصارى ثم خضد 

لمون شوكة التتار، ودان ملوكهم بالإِسلام، خاطب شیخ الإِسلام ابن تیمیة المس

أمیر التتار بإطلاق الأسرى فسمح له بالمسلمین وأبى أن یسمح بأهل الذمة، 

لا بد من إطلاق جمیع من معك من الیهود والنصارى : "فقال له شیخ الإِسلام

ولا من أهل الذمة فأطلقهم  الذین هم أهل ذمتنا ولا ندع أسیرا لا من أهل الملة،

  .)٢("له

أن في الجزیة وسیلة غیر مباشرة في الدعوة إلى الإسلام والهدایة لأهل 

أن الكافر إذا قتل : "- رحمه االله- الذمة، ولعلنا نمعن النظر فیما قاله القرافي

انسد علیه باب الإیمان، وباب مقام سعادة الإیمان، وتحتم علیه الكفر والخلود 

، وغضب الدیان، فشرع االله الجزیة رجاء أن یسلم في مستقبل الأزمان، في النار

  .)٣("لا سیما باطلاعه على محاسن الإسلام

  البر بأهل الكتاب مع فرض أحكام الإسلام في الجزیة وغیرها: - ٤

ذِينَ ٱ عَنِ  اللهَُّٱ هَيكُٰمُ يَن  لاَّ  (: أختم التمهید بذكر قوله تعالى تلُِوكُم لمَ  لَّ ينِ ٱفيِ  يُقَٰ  وَلمَ  لدِّ

                                                           

  ٧١ص. ٢ط. الخراج. یحیى بن آدم) ١(

  ٦/٢٥٥. ١ط. التفسیر الوسیط للقرآن الكریم. طنطاوي) ٢(

  ٣/١٠. الفروق. القرافي) ٣(



      

  

 ٢١٥٣

   ت اراا   ر  وا د اا  رس ولار اا ء اا 

    (ا وام  ا و ا) )٥٢٠ارات ا اطِ (ت 

 

رِكُميخُ  فذلك توجیه  )١() سِطينَِ قلمُ ٱيحُبُِّ  اللهََّ ٱإنَِّ  هِمسِطُوٓاْ إلَِيوَتُق أَن تَبرَُّوهُم رِجُوكُم مِّن دِيَٰ

التودد فقد مال بعض الفقهاء إلى  رباني كریم ببر أهل الذمة والإحسان إلیهم، أمّا

َا ( :النهي عن ذلك بدلیل قوله تعالى أَٓيهُّ كُمٱيَٰ ي وَعَدُوَّ  لَّذِينَ ءَامَنوُاْ لاَ تَتَّخِذُواْ عَدُوِّ

ةِ لمَ ٱبِ   هِمإلَِي قُونَ تُل ليِآَءَ أَو حیث رأى البعض من خلال هذه الآیة الكریمة   ،)٢() وَدَّ

أنّ التودد المنهي عنه ما یرجع إلى الإكرام، واستعمال الآداب، التي یستحقها 

  .)٣(كفاء، على ما دونهم، أو هو في درجتهمالرؤساء والأ

نَ  وَقَد(: یرى الباحث في تكملة الآیة بیان قال تعالى قِّ لحَ ٱكَفَرُواْ بماَِ جَآءَكُم مِّ

سُولَ ٱ رِجُونَ يخُ   اكُم لرَّ الفئة التي لا ینبغي فتلك إشارة إلى  )بِّكُمرَ  اللهَِّ ٱمِنوُاْ بِ أَن تُؤ وَإيَِّ

لا وهم الذین أخرجوا الرسول وحاربوا المؤمنین، أما المسالمون غیر التودد إلیها أ

المعادون فیبقون على الأصل في التعامل الحسن، ولا شكّ بأن التودد أحد 

  .مسالكه، فلهم ما لنا وعلیهم ما علینا

إنما قبلوا : "أنه قال -كرّم االله وجهه –وقد روي عن علي بن أبي طالب 

وقد تحدّث الإمام الطرطوشي  .)٤("والنا، ودماؤهم كدمائناالجزیة لتكون أموالهم كأم

التي  في عدد من المسائل عن أحكام الذمة وكانت له مجموعة من الآراء

  أطرحها في المباحث التالیة.

  

  

                                                           

  ٨الآیة : سورة الممتحنة) ١(

  ١الآیة : سورة الممتحنة) ٢(

  ٢/١٨٢. بدائع السلك في طبائع الملك. ابن الأزرق) ٣(

اشتهر هذا الأثر في كتب الفقهاء وكذلك في من كتب فـي أحكـام الذمـة، ولـم یجـد الباحـث ) ٤(

  .ذلك الأثر في كتب السنة والآثار

  ٧/١١١. بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع. الكاساني - 

  ٢/٧٠. م الذمیین والمستأمنینأحكا. زیدان - 



      

  

 ٢١٥٤

   ت اراا   ر  وا د اا  رس ولار اا ء اا 

    (ا وام  ا و ا) )٥٢٠ارات ا اطِ (ت 

 

  المبحث الأول

اختیارات الإمام الطرطوشي فیما یتعلق بوجود أهل الذمة في المجتمع 

  المسلم 

  باس)(فرض الجزیة وتمیزهم بالل

  

 الجزیة تقدیر مسألة في الفقهیة الآراء الأول: المطلب:  

سیكتفي الباحث في ذكر أقوال الأئمة الأربعة من المذاهب الفقهیة الأربعة 

المعتبرة في مسألة تقدیر الجزیة، مع شيء من الاختصار الغیر مخل بإذن االله 

  :تعالى

در بحسب ما یقع فعند السادة الحنفیة الجزیة لیس لها حد معین، بل تتق

بین  اعلیه الاتفاق بین الإمام وأهل الذمة وذلك في حال كانت الجزیة صلحً 

فقد  اأما في حال فرض الحاكم الجزیة عنوةً ولیس صلحً  الحاكم وأهل الذمة،

وضع الحنفیة تقسیمات للجزیة حسب حال الشخص فعلى الغني ثمانیة وأربعین 

، ا، وعلى الفقیر اثني عشر درهمً اهمً ، وعلى المتوسط أربعة وعشرین در ادرهمً 

  .)١(بمحضر من الصحابة الكرام - رضي االله عنه- واستدلوا على ذلك بفعل عمر 

وعند السادة المالكیة كذلك لیس لها حد معین، بل تقدّر حسب ما یتفق 

أما في حال كانت الجزیة  علیه الحاكم وأهل الذمةـ ولا حد لا أقلها ولا أكثرها،

، )٢(على أهل الفضة ابأربعة دنانیر على أهل الذهب، وأربعین درهمً  عنوةً فقدروها

أنه ضرب الجزیة على أهل الذهب  - رضي االله عنه–واستدلوا كذلك بفعل عمر 

أربعة دنانیر، وعلى أهل الورق أربعین درهما، ومع ذلك أرزاق المسلمین، 

  .)٣(وضیافة ثلاثة أیام

نار من الذهب ولا یجوز للحاكم أن وعند السادة الشافعیة الجزیة أقلّها دی

                                                           

  ١١٢-٧/١١١. بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع. الكاساني )١(

  ١٠٥-١٠٤ص. القوانین الفقهیة. الكلبي) ٢(

  ٢/٣٩٦. الموطأ. الإمام مالك )٣(



      

  

 ٢١٥٥

   ت اراا   ر  وا د اا  رس ولار اا ء اا 

    (ا وام  ا و ا) )٥٢٠ارات ا اطِ (ت 

 

حین وجهه  )٢(، واستدلوا لذلك بحدیث معاذ)١(ینقص عن ذلك، ویجوز له الزیادة

، وفي )٣(إلى الیمن وأمره أن یأخذ من كل حالم دینارا أو عدله من المعافر صلى الله عليه وسلم

سمعت بعض أهل العلم من المسلمین : "- رضي االله عنه–هذا یقول الشافعي 

  .)٤("أهل نجران یذكر أن قیمة ما أخذ من كل واحد دینارومن أهل الذمة من 

وعند السادة الحنابلة أن المرجع في الجزیة إلى الإمام، فله أن یزید وینقص 

حَتَّىٰ : ، واستدلوا لذلك بقوله تعالى)٥(على قدر طاقة أهل الذمة، وعلى ما یراه

غِرُونَ   وَهُم  يَد عَن يَةَ زلجِ ٱ طُواْ يُع ، فلفظ الجزیة في الآیة مطلق غیر مقید بحد )٦( صَٰ

  .أدنى أو أعلى

 الجزیة. تقدیر مسألة في الطرطوشي الإمام اختیار الثاني: المطلب  

یذكر الطرطوشي وینبّه الحكّام إلى الرفق برعیتهم وعدم حرصهم على جبایة 

أموالهم ولا یكون ذلك شغلهم الشاغل، بل یكون همهم إرساء قواعد العدل، 

لكي لا یتوهم القارئ  - رحمه االله–إعطاء حقوقهم، وهذا ملفت لطیف من الإمام و 

للفقه الإسلامي أن الجزیة مقصد بحد ذاتها، بل یحث الطرطوشي على حرص 

الإمام على عمارة الأرض وتنمیتها فذلك حق أصیل مقابل ما یؤخذ من مال 

نه عمود إن حیث ، مع عدم إهماله لجبایة الخراج م)٧(كالجزیة من أهل الذمة
                                                           

  ١٠/٣١١. روضة الطالبین وعمدة المفتین. النووي )١(

أبو عبد الرحمن الأنصاريّ معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي بن كعب، ) ٢(

الخزرجيّ، الصـحابي الجلیـل، والإمـام المقـدّم فـي علـم الحـلال والحـرام، شـهد المشـاهد كلهـا، 

إلــى الــیمن، ومناقبــه كثیــرة جــدا، وقــدم مــن الــیمن فــي خلافــة أبــي بكــر، وكانــت  صلى الله عليه وسلمبعثــه 

  .وفاته بالطاعون في الشام سنة سبع عشرة أو التي بعدها، وهو قول الأكثر

  ٦/١٠٩. الإصابة في تمییز الصحابة. عسقلانيال - 

  .إسناده صحیح: قال المحقق. ٣/٢٦. ١٥٧٥: حدیث رقم. سنن أبي داود. السجستاني) ٣(

  ٤/١٨٩. بیروت –دار المعرفة : الناشر. الأم. الإمام الشافعي) ٤(

  ١٠/٣١٥. مرجع سابق. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. المرداوي) ٥(

  ٢٩: آیة. توبةسورة ال) ٦(

  ١٢٣ص. سراج الملوك. الطرطوشي )٧(



      

  

 ٢١٥٦

   ت اراا   ر  وا د اا  رس ولار اا ء اا 

    (ا وام  ا و ا) )٥٢٠ارات ا اطِ (ت 

 

  .یعتزّ بالعدل ویستذل بالظلم -حسب وصفه–الملك 

أما مسألة تقدیر الجزیة، ذكر الطرطوشي اختلاف العلماء في ذلك، 

هنا بمعرض التحقیق، ولكننا بمعرض  اواستعرض أقوالهم وعزاها لأهلها، ولسن

لزیادة بأن الجزیة مردودة إلى الإمام في ا - رحمه االله- بیان اختیاره، فقد مال 

والنقصان، فلیس لها حدّ معیّن مفروض، بل هي تدور حسب المصلحة التي 

  .)١(یراها الحاكم، ویعبّر عن هذا الرأي بأنه هو الأقیس

ویجد الباحث بأن الإمام الطرطوشي هنا خالف مذهبه المالكي وبرأیه 

ما یرى واختیاره في هذه المسألة ویوافق رأي الحنابلة، وله كذلك كإمام مجتهد، بین

  :باختیاره ذلك الرأي لعدة أسباب منها - رحمه االله–الباحث كذلك أنه 

 ولیست التحدید في مختلفة الجزیة تحدید في الواردة والنصوص الأدلة أن 

 إلى موكلة بل معیّن، نسق على ثابتة لیست أنها إلى إشارة فیه وذلك متفقة،

  .الإمام اجتهاد

 تحتم والمكان الزمان ظروف لاففاخت واسع، تضییق تحدیدها في أن 

  .الحال واقع یناسب ما حسب الجزیة، تقدیر تغییر في یجتهد أن الحاكم على

 الدولة استغناء حالة في وذلك الجزیة، تقدیر عدم للإمام أن على إشارة 

 هذا في متحقق ذلك یكون وقد علیها، الحصول من الجدوى وعدم عنها،

  .الحدیث العصر

ارة إلى أن الطرطوشي قد ألمح إلى التطبیق العملي للجزیة یودّ الباحث الإش

التي تؤخذ من أهل الذمة، وذلك بإیراده قصة من سیرة الخلیفة العادل عمر بن 

وذلك حین كتب لعامله الذي استعمله على الكوفة  - رضي االله عنه–عبد العزیز 

على  ن سنة عمّال السوءاه بعدة وصایا مفادها بأن لا یستوقد نصحه وأوص

رعیته وذلك بأخذ المال منهم على غیر وجه الحق كالخراج ، وأن لا یؤخذ منهم 

  .)٢(إلاّ ما حدده وقرره الشرع الحكیم

 تمییز أهل الذمة في اللباس عن المسلمین:: ب الثالثلالمط  

                                                           

  ١٣٨ص .الملوك سراج .الطرطوشي )١(

  ١٣٨ص. مرجع سابق. سراج الملوك .الطرطوشي)٢(



      

  

 ٢١٥٧

   ت اراا   ر  وا د اا  رس ولار اا ء اا 

    (ا وام  ا و ا) )٥٢٠ارات ا اطِ (ت 

 

: تعرّف الذمة في اللغة بأنها الأمان والعهد، فأهل الذمة أهل العهد، والذمي

  .)١(هو المعاهد

- مّا في اصطلاح الفقهاء فإن أهل الذمة هم الذین أخذوا العهد من الإمام أ

بالأمن على نفسه وماله نظیر التزامهم الجزیة ونفوذ أحكام  -أو ممن ینوب عنه

  .)٢(الإسلام فیهم

هنا نقصد تمییز أهل الذمة عن المسلمین الذین یعیشون في الدار والوطن، 

لزي لباس  اخلافً  اأن یلبسوا لباسً  فقد ذهب الإمام الطرطوشي إلى وجوب

رضي –، وقد استدل بذلك بكتاب عمر بن الخطاب )٣(المسلمین وذلك لكي یعرفوا

أن یقطع ركابهم وأن یركبوا على الأكف : "إلى أهل الشام حیث قال - االله عنه

  .)٤("وأن یركبوا في شق، وأن یلبسوا خلاف زي لباس المسلمین لیعرفوا

تفق علیه عند الفقهاء، وقد ذكره غیر واحد من أهل وهذا یكاد أن یكون م

، وابن القیم في أحكام أهل الذمة حیث منع حتى )٥(العلم كأبي یوسف في الخراج

كالعمامة  اوالصحابة تحدیدً  االألبسة التي كانت منتشرة بین المسلمین عمومً 

  .)٦(والقلنسوة بأن لا یلبسها أهل الذمة

سراج الملوك على قضیة التمییز في الطرطوشي في  كتابه یؤكد كما 

، وعزز )٧("ویلزمهم أن یتمیزوا عن المسلمین في اللباس: "لاً اللباس قائ

الطرطوشي موقفه واختیاره في تمییز أهل الذمة باللباس عن المسلمین بفعل 

مجموعة من الخلفاء والحكام، لیقول أن هذا الأمر لیس بدعًا بل كان علیه العمل 

                                                           

  ١/٢١٠. ذمم: مادة. المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر. الفیومي) ١(

  ٧/٢٢٠. ١ط. كشاف القناع عن الإقناع. الحنبلي) ٢(

   ١٣٦ص. لوكسراج الم. الطرطوشي) ٣(

  .١٣٦ص. سراج الملوكوقد نقل الطرطوشي هذا الأثر في كتابه ) ٤(

  ١/١٨٢.... الجزیة : باب... كتاب الفيء ووجوهه وسبیله . ١ط. لأموالا. الخرساني - 

  ١٤٠ص. الخراج. أبو یوسف) ٥(

  ٢/٣٦٨. ٢ط. أحكام أهل الذمة. ابن قیم الجوزیة) ٦(

  . ٥٤٨ -٥٤٧ص ٢ج: سراج الملوك. الطرطوشي) ٧(



      

  

 ٢١٥٨

   ت اراا   ر  وا د اا  رس ولار اا ء اا 

    (ا وام  ا و ا) )٥٢٠ارات ا اطِ (ت 

 

  .)١(-رضي االله عنه–زیز كعمر بن عبد الع

وكذا سار على هذا النهج والاختیار جملة من الفقهاء الذین كتبوا في 

السیاسة الشرعیة بأن یؤخذ أهل الذمة التمییز عن المسلمین في زیهم ومراكبهم 

  .)٢(وملابسهم

  :والسبب في ذلك یكمن في أمرین اثنین هما

  .إظهار الصغار علیهم والضعف. ١

 المسلم یكون بحیث المشابهة، ونفي المسلمین، وبین بینهم المساواة عدم .٢

  .العلیا الید صاحب هو

، فهي تأخذ بمبدأ اوالأنظمة الوضعیة ونظرتها لذلك المبدأ تختلف معه تمامً 

المساواة بین جمیع المواطنین على حد سواء، وترفض التمییز سواءً كان على 

  .أساس اللون أو العرق أو الجنس أو الدین

رت بعض الأنظمة الوضعیة في الدول العربیة كجمهوریة مصر العربیة وسا

مع –بمبدأ المساواة في التقاضي ورفض جمیع عناصر التمییز بین المواطنین 

  .- وجود الدیانتین في الدولة الإسلام والمسیحیة

المملكة العربیة السعودیة قوانینها وأنظمتها من الشریعة الإسلامیة  وتستمد

ووحید أقرت بمبدأ المساواة وهو أحد المبادئ التي قام علیها  كمصدر أساسي

یقوم الحكم في المملكة العربیة السعودیة على أساس العدل، : "الحكم فتنص على

، فهنا إقرار بالمساواة مع )٣("والشورى، والمساواة، وفق الشریعة الإسلامیة

نوع من العموم وعدم  الاحتراز بالشریعة الإسلامیة، ویجد الباحث ذلك احتراز فیه

  .الضبط، ویحتاج إلى تفسیر، فحبذا أن یكون المساواة بلا قید أو شرط

أن الأنظمة الوضعیة رغم أخذها بمبدأ المساواة وعدم التمییز بین المواطنین 

محاكم خاصة  امهما اختلفت دیاناتهم وطوائفهم العقدیة، لا تمنع أن توجد أحیانً 

ذا دعت الضرورة لذلك، بشرط أن لا یكون وجود لطوائف معینة من المواطنین إ

فئة من الأفراد على غیرهم، أو في  في تمیز امثل هذا النوع من المحاكم سببً 

                                                           

  ١٣٧ص. سراج الملوك. الطرطوشي )١(

  ١٤٠ص .السلطانیة الأحكام .الماوردي )٢(

  .للحكم الأساسي النظام من )٨( لمادةا )٣(



      

  

 ٢١٥٩

   ت اراا   ر  وا د اا  رس ولار اا ء اا 

    (ا وام  ا و ا) )٥٢٠ارات ا اطِ (ت 

 

انتقاص حقوق طائفة من الناس بالمقارنة بطائفة، ویبقى شان تلك المحاكم كما 

 لاً هو الشأن بالنسبة لمحاكم الخاصة بفئة عمریة معینة من الشعب مث

  .)١(كالأحداث

هذا المبدأ في الأنظمة الوضعیة نجد مجازر حصلت في والسرد التاریخي ل

حق فئات من المجتمع وحقوق انتهكت وسلبت بسبب التمییز العنصري المقیت 

  أمثلة الهنود الحمر وأصحاب البشرة السمراء في الولایات المتحدة الأمریكیة.

المساواة بین  ویؤكد  الباحث على أن الشریعة الإسلامیة أخذت بمبدأ

القانون، ولا أصدق من ذلك من قول  ةتحت سیاد االمواطنین وأن یكونوا جمیعً 

رضي االله – )٢(أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب في رسالته لأبي موسى الأشعري

وجهك وعدلك ومجلسك وقضائك حتى لا یطمع   آسِ بین الناس في": - عنه

  .)٣("عدلك  شریف في حیفك ولا ییأس ضعیف من

وتمییز أهل الذمة في التاریخ الإسلامي ونقولات الفقهاء، یجده الباحث 

لحقبة زمنیة معینة، خلال مرحلة من الفتوحات ونشر للإسلام والدعوة،  امناسبً 

                                                           

 الموقـع .الوضـعي والقـانون الإسـلامیة الشـریعة فـي القضـاء أمـام المسـاواة مبدأ .براك أحمد )١(

  للدكتور: الرسمي
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 بـن عـامر بـن بكـر بـن غـنم بـن عـامر بـن حـرب بـن حضّـار بـن سـلیم بـن قـیس بـن عبداالله )٢(

 بعــد المدینـة وقـدم الأشـعري، موسـى أبـو الأشـعر، بـن الجمـاهر بـن ناجیـة بـن وائـل بـن عـذر

 بعــد البصــرة علــى عمــر واســتعمله الــیمن، بعــض علــى صلى الله عليه وسلم النبــيّ  واســتعمله خیبــر، فــتح

 الحكمـین أحـد كـان ثـم الكوفـة، على عثمان تعملهاس ثم أصبهان، ثم الأهواز فافتتح المغیرة،

 مــات وســتین، ثلاثــا عــاش داود، آل مزامیــر مــن مزمــاراً  أوتــي الفــریقین، اعتــزل ثــم بصــفین،

  .خمسین سنة

  ومابعدها٤/١٨١ .الصحابة تمییز في الإصابة .العسقلاني - 

 والسیاســـة فقـــهوال الســـنة كتـــب مـــن العدیـــد فـــي ورد وقـــد بـــالقبول، الأمـــة تلقتـــه مشـــهور أثـــر )٣(

  .الشرعیة

  ٥/٣٦٩ .٤٤٧٢ رقم حدیث .الدَّارَقُطْنِيّ  سنن .الدَّارَقُطْنِيّ  - 

  ١٠/٢٢٩ .٢٠٤٦٠ :رقم حدیث .الكبرى السنن .البیهقي - 



      

  

 ٢١٦٠

   ت اراا   ر  وا د اا  رس ولار اا ء اا 

    (ا وام  ا و ا) )٥٢٠ارات ا اطِ (ت 

 

وإبراز جانب القوة والعزة وعلو كلمة الإسلام، ویبقى مدار ذلك كله في حكم 

ومن  ولا قواعده الكلیة. الاجتهاد والظن لا القطع، فلیس هو من أصول الإسلام

أسباب ذلك عدم وجود دواوین إحصائیة تبیّن عن عدد المسلمین وأهل الكتاب، 

  .وبالتالي فرز الواجبات المالیة كالزكاة والجزیة

ویمیل الباحث  إلى حدیث شیخ الأزهر فضیلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد 

ن أنهم أهل ذمة، وأكد إنه لا محل ولا مجال أن یُطلق على المسیحیی: "الطیب

أنهم مواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، ورفض أي حدیث عن الجزیة، 

وضع أول  صلى الله عليه وسلمباعتبار أنه كان لها سیاق تاریخي وانتهى، وذكر أن النبي 

دستور نفاخر به العالم عندما قامت دولة الإسلام في المدینة المنورة، ونصّ فیه 

: ، ویعني بذلك وثیقة المدینة ومما جاء فیها)١("على أن سكان المدینة أمة واحدة

، وهذه )٢("وَإِنّ یَهُودَ بَنِي عَوْفٍ أُمّةٌ مَعَ الْمُؤْمِنِینَ، لِلْیَهُودِ دِینُهُمْ وَلِلْمُسْلِمَیْنِ دِینُهُمْ "

مواطنة كاملة في الحقوق والواجبات تقوم على أساس الأرض وعلى أساس الدولة 

ویبقى قول الناس سواء أكانوا مسلمین أم غیر مسلمین،  والبقعة التي یعیش علیها

عربي، ولا  ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على : (صلى الله عليه وسلمالنبي 

مبدأ  في لاً ، أص)٣()أحمر على أسود، ولا أسود على أحمر، إلا بالتقوى أبلغت

  .المساواة على الكافة

                                                           

  ٢٠١٧-٠١-١٣ تاریخ .الجمعة یوم .الیوم المصري صحیفة .الطیب أحمد )١(

  ٢/١٠٧ .سابق مرجع .النبویة السیرة .الدین جمال )٢(

 .صــــحیح إســـناده :المحقــــق قـــال .٢٣٤٨٩ :رقـــم حــــدیث .أحمـــد الإمـــام مســــند .حنبـــل بـــن )٣(

٣٨/٤٧٤  



      

  

 ٢١٦١

   ت اراا   ر  وا د اا  رس ولار اا ء اا 

    (ا وام  ا و ا) )٥٢٠ارات ا اطِ (ت 

 

  المبحث الثاني

  بتوظیف أهل الذمة اختیارات الإمام الطرطوشي فیما یتعلق 

  في المجتمع المسلم

  (الاستعانة بهم في الأمور العامة)

أما فیما یتعلق بالاستعانة بالأمور العامة فقد ذهب جملة من الفقهاء إلى 

، مستندین في ذلك إلى عموم النهي في الآیة امنع الاستعانة بأهل الذمة عمومً 

، ]٢٨[آل عمران:    مِنينَِ ؤلمُ ٱ دُونِ  مِن ليِآَءَ فِرِينَ أَوكَٰ لٱ  مِنوُنَ ؤلمُ ٱ لاَّ يَتَّخِذِ : الكریمة

عن اتخاذ الیهود والنصارى أولیاء في الخلطة  فهنا نهي من االله تعالى للمؤمنین

والنصرة المؤیدة إلى الامتزاج والمعاضدة، وكذا الحجة بأنّهم لا یخلصون 

  .)١(النصیحة، ولا یؤدون الأمانة

  :نوهنا للباحث وقفتا

أن الآیة فیها إیماء إلى المیل القلبي ولیس الاستعانة بشكل عام في : الأولى

 االأمور الدنیویة وما في الصالح العام، فالاستدلال بها على منع الاستعانة مطلقً 

  .محل نظر

في غیر موضع معاملته للیهود  صلى الله عليه وسلمأنه ثبت عن النبي : الثانیة

 اوقد رهن درعه لدیهم، وكل ذلك حتمً  والنصارى، بل والاستعانة بهم فیما یتقنون،

لا یدخل في النهي الوارد في الآیة الكریمة، ولعلّ الآیة الكریمة ترشدنا إلى الرد 

هِ  بقِِنطَار  هُ مَنتَأ  إنِ مَن كتِبَِٰ لٱ لِ أَه وَمِن(: على هذا  لاَّ  بدِِيناَر هُ مَنتَأ إنِ مَّن هُموَمِن كَ إلَِي  ٓۦيُؤَدِّ

، فهنا إثبات للأمانة لدى أهل الكتاب من االله )٢()قَآئِم هِ عَلَي تَ دُم مَا إلاَِّ  كَ إلَِي  ٓهۦِ يُؤَدِّ 

، وما إرسال اعز وجل، فكیف یعمم ویقال أنهم لا یؤدون الأمانة فلا یولوا شیئً 

إلا  اللصحابة مهاجرین لأرض الحبشة للنجاشي الذي لم یكن مسلمً  صلى الله عليه وسلمالنبي 

  .خیر دلیل وشاهد

التراث الفقهي حريّ بنا مراجعته مراجعةً هادئة من منظور معاصر،  إنّ 

والقول بمنع الاستعانة المطلقة بأهل الذمة من غیر المسلمین في البلاد 

الإسلامیة یضفي إلى القطیعة والشحناء وإیغار النفوس والنفور، بل ینبغي 

                                                           

   ٢/٢٥. مرجع سابق. بدائع السلك في طبائع الملك. ابن الأزرق )١(

   ٧٥: آیة. سورة آل عمران) ٢(



      

  

 ٢١٦٢

   ت اراا   ر  وا د اا  رس ولار اا ء اا 

    (ا وام  ا و ا) )٥٢٠ارات ا اطِ (ت 

 

اطل ولا نوالیهم الموازنة، مع الحفاظ على الهویة الإسلامیة، وألا نعینهم في ب

  .على المسلمین

كذلك ذهب جملة من الفقهاء إلى منع الاستعانة بأهل الذمة فیما یتعلق 

ولا أرى أن یستعینوا بهم : "في المدونة )١(بأمور الحرب والنصرة، قال ابن القاسم

  .)٢("ایكونوا نواتیة أو خداما، فلا أرى بذلك بأسً  أن  إلا  یقاتلون معهم 

جواز ذلك عن بعض  )٣(مخالف فقد حكي عن عیاضوذلك الرأي له 

هو أنا لا نستعین : وحمل النهي على وقت خاص، یعني قوله: "الأمة، قائلا

  .)٤("بمشرك

أمّا اختیار الإمام الطرطوشي فقد كان أقواله موافقة لأقوال جملة من الفقهاء 

إلى  امستندً  )٥(االذین سبقوه من ناحیة منع الاستعمال والاستعانة بأهل الذمة مطلقً 

لا تستعملوا الیهود ولا : "- رضي االله عنه–قول ینسبه لعمر بن الخطاب 

  .)٦("النصارى، فإنهم أهل رشا في دینهم ولا یحل الرشا

ومن الأدلة العقلیة التي یسیر علیها الطرطوشي لتعزیز رأیه في منع 

نتخذهم  ولعبًا، فكیف االاستعانة بأهل الذمة هي أنهم اتخذوا الإسلام هزوً 

َا( ،)٧(لاً عما أَٓيهُّ َذُواْ ٱ لَّذِينَ ٱ تَتَّخِذُواْ  لاَ  ءَامَنوُاْ  لَّذِينَ ٱ يَٰ  لَّذِينَ ٱ مِّنَ  اٗ◌ وَلَعِب اٗ◌ هُزُو دِينكَُم تخَّ

                                                           

  .١٩٨ص. سبقت ترجمته) ١(

  ١/٥٢٤. ١ط. المدونة. المدني )٢(

  .٧٠ص. سبقت ترجمته) ٣(

  ٢/٢٦. دائع السلك في طبائع الملكب. ابن الأزرق )٤(

  ١٣٦ص. سراج الملوك. الطرطوشي )٥(

لــم یجــد الباحــث هــذا الأثــر فــي كتــب الســنة والآثــار، ولكنــه ورد فــي كتــب الأدب والسیاســة ) ٦(

  .الشرعیة

  ١٣/٣٨٥.  صبح الأعشى في صناعة الإنشاء. القلقشندي - 

  ١٢٣ص. ١ط. المستطرف في كل فن مستطرف. الأبشیهي - 

ـــة. المقدســـي -  ـــى الســـلطان وولاة الأمـــور وســـائر الرعی ـــذل النصـــائح الشـــرعیة فیمـــا عل . ب

١/١٤٤  

   ١٣٧ص. مرجع سابق. سراج الملوك. الطرطوشي )٧(



      

  

 ٢١٦٣

   ت اراا   ر  وا د اا  رس ولار اا ء اا 

    (ا وام  ا و ا) )٥٢٠ارات ا اطِ (ت 

 

ارَ لٱوَ  لكُِمقَب مِن كتِبََٰ لٱ أُوتُواْ  ؤ كُنتمُ إنِ اللهََّ ٱ تَّقُواْ ٱوَ  ليِآَءَ أَو كُفَّ باحث أنّ ، ویجد ال)١()مِنينَِ مُّ

، فاالله جلّ وعلا قد ذكر في الآیة اهذا الاستدلال لا یمكن التسلیم به مطلقً 

من الذین أوتوا الكتاب، ومن للتبعیض فلا یشمل الجمیع ) من(الكریمة حرف 

  .لا یستقیم لاً والعموم، وبالتالي فاعتبار ذلك أص

مور ولكنّ الباحث یجد الرأي القائل بمنع الاستعانة بأهل الذمة في أ

، ویكفي في )٢(المسلمین الخاصة في الحرب له وجاهة، وقد مال إلیه الطرطوشي

لذلك وقوله لذلك الرجل الذي جاء یرید المشاركة معه في  صلى الله عليه وسلمهذا المقام منعه 

  .)٣()ارجع فلن أستعین بمشرك: (الغزوة

وكلام الطرطوشي في هذا موجه إلى الفاطمیة الذین أكثروا من استعمال 

  .)٤(ى الولایات، حتى استعملوهم في الوزاراتأهل الذمة عل

                                                           

  ٥٧الآیة : سورة المائدة) ١(

  ١٣٦ص. مرجع سابق. سراج الملوك. الطرطوشي )٢(

 إســـناده :محقــقال قــال .٤٢/٨١ .٢٥١٥٩ :رقـــم حــدیث .أحمــد الإمـــام مســند .حنبــل ابــن )٣(

  .صحیح

  . ١٢٥ص. التاریخ الفاطمي السیاسي. أیوب) ٤(



      

  

 ٢١٦٤

   ت اراا   ر  وا د اا  رس ولار اا ء اا 

    (ا وام  ا و ا) )٥٢٠ارات ا اطِ (ت 

 

  المبحث الثالث

  بالحریة الدینیة لأهل الذمة  اختیارات الإمام الطرطوشي فیما یتعلق

  نموذجًا)أ(بناء الكنائس 

لقد جاءت الشریعة الإسلامیة بكفل الحریة الدینیة للأفراد وعلى رأس ذلك 

ينِ ٱ فيِ  رَاهَ إكِ لَآ : حریة المعتقد، فقال تعالى في محكم التنزیل َ  قَد لدِّ شٱ تَّبينََّ  مِنَ  دُ لرُّ

، ولقد كانت تلك الآیة بمثابة الشعار المسطّر بأن لا إجبار بل حقّ )١( غَيِّ لٱ

، وبالتالي من البدیهي أن یلحق ذلك لاً الاختیار في الدین مكفول ابتداءً وأص

، وهنا )٢( فُريكَفَل شَآءَ  وَمَن مِنيؤُفَل ءَ شَآ فَمَن  : احریة العبادة، وقال سبحانه أیضً 

  .لفظ صریح بالاختیار والمشیئة من قبل الفرد نفسه

وهنا تلطّف من الكریم سبحانه وتعالى في الإعلان عن حریة الرأي وفي 

طریقة الجدل فیه، فلم یقل جلّ وعلا صراحة لرسوله الكریم إنك أنت على حق 

ولا شكّ في ذلك، ولم یقل سبحانه صراحة أنهم  اعلى حق حتمً   صلى الله عليه وسلممع أنه  

على باطل، ولكنه تأنّى لإیراد هذا المعنى بالصورة  اعلى باطل مع أنهم كانوا حقً 

الحسنة، التي لا تغضب المجادل، الذي أعطاه الحریة الكاملة في الإعلان عن 

  .)٣(لىرأیه الدیني، ونسب في آخر الآیة الكریمة العلم لدیه وحده سبحانه وتعا

وفي الهدي النبوي الشریف یوصي علیه الصلاة والسلام رسوله لبني 

  .)٤(أو یهودیته، فإنه لا یرد عنهاالحارث في الیمن بأن من كان على نصرانیته 

وفي عهد الخلفاء الراشدین نجد المعاهدة التي أمضاها الفاروق عمر بن 

: )٥(ا روى الطبريمع أسقف بیت المقدس، إذ قال كم - االله عنه يرض- الخطاب 

لأنفسهم وأموالهم، ولكنائسهم وصلبانهم، وسقیمها وبریئها وسائر  اأعطاهم أمانً "

ملتها، أنه لا تسكن كنائسهم، ولا تهدم، ولا ینتقص منها ولا من غیرها، ولا من 

                                                           

  ٢٥٦: آیة. سورة البقرة) ١(

  ٢٩: آیة. سورة الكهف) ٢(

 .الأول الجــزء .العراقــي العلمــي المجمــع مجلــة .الــرأي وحریــة الإســلام مقــال .ســعید جمیــل )٣(

٢٦/١٠٣  

  ٢٤٢ – ٤/٢٤١ .النبویة السیرة .هشام ابن  )٤(

  ٤٩ص .تهترجم سبقت )٥(



      

  

 ٢١٦٥

   ت اراا   ر  وا د اا  رس ولار اا ء اا 

    (ا وام  ا و ا) )٥٢٠ارات ا اطِ (ت 

 

صلیبهم، ولا من شيء من أموالهم، ولا یكرهون على دینهم ولا یضار أحد منهم، 

، ففي هذه الرسالة لیس فقط حریة دینیة )١("هم أحد من الیهودولا یسكن بإیلیاء مع

وحریة معتقد ودور عبادة، بل تعدّى ذلك لحریة المساكنة بأن یسكن معهم أحد 

  .من غیر دینهم، لكي لا ینغص علیهم ویتمتعوا بكافة صور الحریة والمعیشة

حات هذا موقف الإسلام من حریة العقیدة، ففیم كانت غزوات الرسول وفتو 

  !الخلفاء الراشدین؟

والرد على ذلك أنها لم تكن لتحمل الناس على اعتناق الإسلام بالقوة بدلیل 

وخصوم  صلى الله عليه وسلمالمصالحات والمعاهدات وعقود الأمان التي تمت بین الرسول 

الدعوة حین رغبوا في هذا وأعلنوا ترك الحرب، وبدلیل العهود التي أعطاها 

وإنما كانت هذه الغزوات والفتوحات لتأمین الخلفاء الراشدون لغیر المسلمین، 

الدعوة من أعدائها الذین یجمعون للقضاء علیها أو یتحینون الفرصة 

  .)٢(لإضعافها

بعد أن بیّن الباحث باختصار تأصیل الشریعة الإسلامیة لحریة المعتقد 

والعبادة، فهي جاءت لتصون حریة أهل الذمة في بلاد المسلمین في شعائرهم 

بوصیة  لاً ، عم)٣(الشخصي ودور عبادتهم، فلا تهدم ولا تمس بأذىوسلوكهم 

في  لاً ، وأن المحاربین سیجدون رجاابأن لا تغدروا ولا تقتلوا ولیدً  صلى الله عليه وسلمالنبي 

 الهم بأذى، ولا تقتلوا امرأة ولا صغیرً  ضالصوامع معتزلین الناس فلا یجوز التعرّ 

  ).٤(اولا تهدم بیتً  اولا تقلص شجرً  لاً ولا تحرقن نخ افانیً  اولا كبیرً 

                                                           

  .جداً  ضعیف إسناده :المحقق قال .٨/٢٦٦ .١ط .الطبري تاریخ .الطبري )١(

 الألوكـة شبكة .المسلمین غیر مع والعلاقة العقیدة حریة الإسلام في الإنسان حقوق من )٢(

  :الإلكترونیة

https://www.alukah.net/sharia/0/44552/#ixzz6x5VaW7ev  

  ٧/١١٤. رتیب الشرائعبدائع الصنائع في ت.الكاساني )٣(

  ٣/٣١٥. المهذب في فقه الإمام الشافعي. الشیرازي  -

  ١٣/٢٤٠. المغني. ابن قدامة  -

 وأفعالـه نبوتـه وأعـلام فضائله وذكر العباد، خیر سیرة في والرشاد، الهدى سبل .الشـامي )٤(

  ٦/١٤٦ .١ط .والمعاد المبدأ في وأحواله



      

  

 ٢١٦٦

   ت اراا   ر  وا د اا  رس ولار اا ء اا 

    (ا وام  ا و ا) )٥٢٠ارات ا اطِ (ت 

 

وقد جوّز بعض الفقهاء من السادة الحنابلة كذلك ترمیم دور العبادة 

كالكنائس، وذلك في حال تعرضها لعوامل التعریة والطبیعة فتأثرت بسقوط بعض 

منهم على صیانة وكفالة الحریة الدینیة  اأجزائها أو انهدم بعضها، كل ذلك حرصً 

  .)١(لأهل الذمة

لیط الضوء على جزئیة بناء الكنائس واستحداثها لأهل الذمة یبدأ الباحث تس

في بلاد المسلمین ورأي الفقهاء في ذلك ورأي الإمام الطرطوشي، ثم یضع 

  .الباحث رأیه

في كتابه  )٢(أن المنطلق في تقسیم تلك المسألة هو تقسیم الإمام ابن القیم

، فسنسیر على هذا )٣(مالفرید أحكام أهل الذمة، حیث قسم البلاد إلى ثلاث أقسا

التقسیم والذي من خلاله سنذكر حكم بناء الكنائس واستحداثها في تلك البلاد ثم 

  .اختیار الإمام الطرطوشي

  .بلاد أنشأها المسلمون في الإسلام: القسم الأول

كالكوفة والبصرة وغیرها، والسائد الفقهي العام في المذاهب الفقهیة الأربعة 

ز بناء الكنائس واستحداثها في بلاد المسلمین، ویستدلون المعتبرة هو عدم جوا

  :على ذلك بعدة أحادیث وآثار منها

، ومن الآثار قول )٤()لا إخصاء في الإسلام، ولا بنیان كنیسة: (صلى الله عليه وسلمقوله 

كل مصر مصره المسلمون لا یبنى فیه بیعة، : (- رضي االله عنه– )٥(ابن عبّاس

  .)٦()یباع فیه لحم خنزیر كنیسة، ولا یضرب فیه بناقوس، ولا ولا 

مع التنبیه أن ما ورد في الأحكام المتعلقة بهذا القسم هي في البناء 

فلا یهدم ولا یزال كما أسلفنا، بل نصّ  اوالاستحداث، أما ما كان موجودا سلفً 

                                                           

   ٨/٥٨٦ .١ط .أحمد الإمام لعلوم الجامع .عید  الرباط، )١(

   ٧/١١٤ ..سابق مرجع .الشرائع ترتیب في الصنائع بدائع .الكاساني :انظر - 

  ٥٤ص .ترجمته سبقت )٢(

  ٢/٦٦٩ .الذمة أهل أحكام .القیم ابن )٣(

  ٤٣ /٢٠ .الكبرى السنن .البیهقي )٤(

  ٢٠٥ص .ترجمته سبقت )٥(

  ١٩/٦٤ .سابق مرجع .الكبرى السنن .البیهقي )٦(



      

  

 ٢١٦٧

   ت اراا   ر  وا د اا  رس ولار اا ء اا 

    (ا وام  ا و ا) )٥٢٠ارات ا اطِ (ت 

 

، لأن لاً السادة الحنفیة على أنّ لهم أن یبنوا من انهدم منها إثر عوامل الطبیعة مث

  .)١(م البقاءلهذا البناء حك

  .بلاد أنشئت قبل الإسلام فافتتحها المسلمون عنوة وملكوها: القسم الثاني

وهذا یتعلق بالدیار التي دخلها المسلمون وأحكموا سیطرتهم علیها بعد 

انتصارهم في الحرب، وقد جرى في حكمها وكل شيء فتح عنوة فلا یحدثوا فیه 

  .من هذا اشیئً 

م الأول والثاني والنصوص والآثار الدالة علیها وهذه الأحكام المتعلقة بالقس

هي مقتضى أصول الشرع وقواعده، فإن إحداث هذه الأمور إحداث شعار الكفر، 

وهو أغلظ من إحداث الخمارات والمواخیر، فإن تلك شعار الكفر وهذه شعار 

الفسق، فلا یجوز للحاكم أن یصالحهم في دار الإسلام على إحداث شعائر 

  .)٢(!فسوق، فكیف إحداث مواضع الكفر والشرك؟المعاصي وال

، )٣(وما سبق هو قول جمهور الفقهاء من المذاهب الفقهیة الأربعة المعتبرة

بید أن هناك رأي لدى السادة المالكیة یقول بجواز إحداث أهل الذمة كنائس في 

، وكذا السادة )٤(في ذلك االأرض التي فتحت عنوة إن كانوا قد أعطوا عهدً 

یة قد صرّحوا بأن الأرض التي فتحت عنوة إن كانت قد قسمت وهناك قسم الحنف

والذي . خاص لأهل الذمة فیجوز لهم البناء وإحداث الكنائس التي في أرضهم 

  . )٥(من أرض المسلمین العامة وتحت حكمهم ایعتبر شبرً 

  فهناك قولین للعلماء: -قبل الحرب–أما ما كان قبل فتح المسلمین 

                                                           

  ٧/١١٤ .الشرائع ترتیب في الصنائع بدائع .انيالكاس )١(

  ٤٠ص .المسلمین بلاد في الشركیة والمعابد الكنائس بناء حكم .الأنصاري )٢(

  ٧/١١٤ .الشرائع ترتیب في الصنائع بدائع .الكاساني )٣(

  ١٠٥ص .الفقهیة القوانین .جزي ابن - 

  ٦/٧٧ .المنهاج ألفاظ حل في المحتاج مغني .الشربیني - 

  ١٣/٢٤٠ .المغني .قدامة بنا - 

  ٤/٥٩٩ .١ط .خلیل لمختصر والإكلیل التاج .الغرناطي )٤(

  ٤/٢٠٣ .المختار الدر على المحتار رد .عابدین ابن )٥(



      

  

 ٢١٦٨

   ت اراا   ر  وا د اا  رس ولار اا ء اا 

    (ا وام  ا و ا) )٥٢٠ارات ا اطِ (ت 

 

في  والمالكیة، )١(لحنفیةلهدم ولا یجوز بقاؤها، وهو قول تُ : القول الأول

، لأن البلاد قد صارت )٤(ووجه عند الحنابلة ،)٣(في الأصح الشافعیةو ، )٢(قولٍ 

لا تصلح قبلتان : (صلى الله عليه وسلمللمسلمین، فهي حینئذٍ أصبحت كالقسم الأول، قال  املكً 

  .)٥()في أرض

 ،)٧(المالكیةو ، )٦(قول الحنفیةهدم، ویجوز إبقاؤها، وهو لا تُ : القول الثاني

، ویستدلون بقول حبر هذه الأمة )٩(ووجه عند الحنابلة ،)٨(والشافعیة في وجه

أیما مصر مصرته العجم ففتحه االله : "-رضي االله عنهما- عبداالله بن عباس 

، والأثر المشهور عن الخلیفة )١٠("على العرب فنزلوه فإن للعجم ما في عهدهم

  .)١١("أن لا تهدموا كنیسة ولا بیعة ولا بیت نار: "العزیزالعادل عمر بن عبد 

  .)١٢(وعند الحنفیة بأنها لا تهدم ولكن تبقى مسكني ولیس دار عبادة

والباحث یمیل إلى رأي الإمام ابن القیم حیث ربط الأمر بالمصلحة التي 

والخلاف فیه  ا، فالأمر اجتهادي وظني ولیس قطعیً )١٣(- الحاكم–یراها الإمام 

ووارد، وقد یختلف الحكم به مادام یدور حول المصلحة من زمان ومكان  سائغ

                                                           

  ٦/٧٧ .سابق مرجع .المنهاج ألفاظ معرفة إلى المحتاج مغني .الشربیني )١(

  ١٠٥ص .سابق مرجع .الفقهیة القوانین .الكلبي )٢(

  .٤/٢٠٣ المختار، الدر على المحتار رد عابدین، ابن ،٥/١٢٢ ئق،الرا البحر )٣(

  ١٠/٤٦١ .١ط .الكبیر الشرح .المقدسي )٤(

 :المحقـق قـال .٣/٤١٨ .١٩٤٩ :رقم حدیث .سابق مرجع .أحمد الإمام مسند .حنبل بنا )٥(

  .ضعیف إسناده

  .٧/١١٤ .سابق مرجع .الشرائع ترتیب في الصنائع بدائع .الكاساني )٦(

  .٤/٦٠٠ .خلیل لمختصر والإكلیل التاج .الغرناطي )٧(

  .٦/٧٧ .سابق مرجع .المنهاج ألفاظ معرفة إلى المحتاج مغني .الشربیني )٨(

  ١٣/٢٤٠ .المغني .قدامة ابن )٩(

  ١٦٢ص .لخراجا .یوسف أبو )١٠(

  ١/٢٦٨ .الأموال .زنجویه ابن )١١(

  ٤/٢٠٣ .المختار الدر على المحتار رد .عابدین ابن )١٢(

  ٣٠٤-٢/٣٠٣ .الذمة أهل أحكام .القیم ابن )١٣(



      

  

 ٢١٦٩

   ت اراا   ر  وا د اا  رس ولار اا ء اا 

    (ا وام  ا و ا) )٥٢٠ارات ا اطِ (ت 

 

  .إلى آخر

  .ابلاد أنشئت قبل الإسلام ثم فتحها المسلمون صلحً : القسم الثالث

في حالة فتح البلاد غیر الإسلامیة عن طریق الصلح الذي یعقد معهم  

برة أنّ لهم إحداث إمام أو حاكم المسلمین فجمهور المذاهب الفقهیة الأربعة المعت

ما یحتاجون إلیه فیها من الكنائس، فالدار لهم والخراج للمسلمین، فیتصرفون فیها 

  .)١(واؤ كیف شا

ویشیر الباحث إلى انفراد السادة الحنفیة بجواز إحداث الكنائس لأهل الذمة 

في حال امتداد حكم الإسلام وأراد مجموعة من أهل الذمة بناء كنیسة في منطقة 

وأما في القرى أو في موضع لیس من أمصار المسلمین : "هم، بقولهمخاصة ب

، وبعض المعاصرین عمّم ذلك بأن لهم )٢("فلا یمنعون من إحداث الكنائس والبیع

- مادام الحاكم قد أذن لهم بذلك وبشرط وجود الحاجة لذلك–بناء الكنائس 

مستندین  وممارسة عباداتهم في أي منطقة یشاؤون حتى داخل دیار الإسلام،

  .)٣(على ذلك برأي الحنفیة

الإمام الطرطوشي أشار رحمه االله إلى الحریة الدینیة لأهل الذمة من ناحیة 

سلوكهم الشخصي كشربهم الخمر وأكلهم الخنزیر ودراستهم للتوراة والإنجیل وغیر 

ذلك، ولكنّ الإمام الطرطوشي قد اشترط مع كلّ ما سبق عدم الإظهار لأن ذلك 

، وما سبق حق من حقوق أهل الذمة هم أحرار في )٤(یجوز إظهاره منكر، فلا

تصرفاتهم وعبادتهم وذلك في نطاقهم الشخصي وكذا دورهم، ومنتدیاتهم 

  .ولقاءاتهم، ولعلّ الإظهار یقصد به الإبراز والإعلان بین المسلمین

                                                           

  ١١٤ /٧ .الشرائع ترتیب في الصنائع بدائع .الكاساني)١(

  ١٠٥ص .الفقهیة القوانین .جزي ابن - 

  ١٩/٤١٢ .المهذب شرح المجموع .النووي - 

  ٢٦٠ص .١ط .االله عبد ابنه روایة حنبل بن أحمد مسائل .الشیباني - 

  ١١٤ /٧ .سابق مرجع .الشرائع ترتیب في الصنائع بدائع .الكاساني )٢(

 فضــیلة وكــذلك الرســمي، موقعــه فــي القرضــاوي یوســف الــدكتور الشــیخ فضــیلة بــذلك قــال )٣(

  .القرضاوي الشیخ فتوى نقل قد الرسمي موقعه في الریسوني أحمد الدكتور

   ١٣٧ص. سراج الملوك. الطرطوشي) ٤(



      

  

 ٢١٧٠

   ت اراا   ر  وا د اا  رس ولار اا ء اا 

    (ا وام  ا و ا) )٥٢٠ارات ا اطِ (ت 

 

وفي جانب الكنائس یري الطرطوشي إلى عدم جواز بناء الكنائس 

عمّم ذلك على كل الأمصار فلم یفرق بین دیار المسلمین أو  واستحداثها، وقد

أو عنوة، وفي جانب هدم الكنائس فقد ذهب  ادیار غیرهم سواءً فتحت صلحً 

، واستدلّ )١(الطرطوشي إلى وجوب هدم الكنائس عدا التي كانت قبل الإسلام

الذي سبق وأن أشرنا إلیه،  -رضي االله عنه–على ذلك بقول عمر بن الخطاب 

  .)٢(وكذا فعل بعض التابعین كالحسن البصري

وكل ما قاله الطرطوشي معبّر عن فكره الشخصي وذلك مرتبط بعصره وما 

أراد بذلك إرجاع الأمة إلى حال  -رحمه االله- كانت علیه الأمة وقتها، ویبدوا أنه 

عصرها الأول الذي كان أفضل العصور، وما رأت الأمة أعظم من أیّام الخلفاء، 

  .ر الطرطوشي الأمة بأسلافها الصالحینفقد ذكّ 

ولكن على واقع الحال الیوم وتطبیقه فیه نوع من الصعوبة ویحتاج إلى 

  .إعادة نظر، بل ویحتاج إلى إعمال المقاصد وفقه السیاسة الشرعیة

  

                                                           

  ١٣٨ص. مرجع سابق. سراج الملوك. الطرطوشي)١(

  ٣٣٥ص . بقت ترجمتهس) ٢(



      

  

 ٢١٧١

   ت اراا   ر  وا د اا  رس ولار اا ء اا 

    (ا وام  ا و ا) )٥٢٠ارات ا اطِ (ت 

 

  المبحث الرابع

   رؤیة الأنظمة الوضعیة لمخالفي الدین من المواطنین في الدولة

 الوضعي: القانون ورؤیة والضریبة الجزیة بین الأول: المطلب  

هي مبلغ نقدي تتقاضاه الدولة من الأشخاص  الجبایة أو الضریبة

والمؤسسات بهدف تمویل نفقات الدولة؛ أي تمویل كل القطاعات التي تصرف 

أو نفقاتها تبعا للسیاسات الاقتصادیة؛  ، والتعلیمعلیها الدولة كالجیش، والشرطة

معینة، أو الصرف على البنیة التحتیة؛ كبناء الطرقات كدعم سلع وقطاعات 

  .والسدود، أو التأمین على البطالة

وفي الأنظمة الوضعیة الحدیثة تحدّد قیمة الضریبة بقوانین یصادق علیها 

، وعادةً ما تعهد وظیفة جمع الضرائب -في البرلمان- من ممثلي الشعب 

  .مالیة بعد تحدید المیزانیاتوتوزیعها على القطاعات المختلفة إلى وزارة ال

وتنصّ الكثیر من القوانین في عدد من البلدان على أن الجبایة مبلغ مالي 

تطلبه الدولة من الذین یتحقق فیهم شرط دفع الضریبة، وذلك دون أن یترتب 

، لا یمكنها أن لاً للدافع عن ذلك أیة حقوق مباشرة؛ أي أن شركة تدفع جبایة مث

  .محطة حافلات لعاملیها تعتمد على ذلك لتطلب

كأن -وفي القدیم كانت الضریبة تتكون من مبالغ نقدیة وعطایا عینیة 

، إلا أنها الیوم تكاد تكون حصرا - لاً یعطي فلاح جزء من محصوله كضریبة مث

على النقود المالیة فقد، وتوجد هناك عدة أنواع للضرائب، تختلف من دولة 

یبة من دولة لأخرى، ومن الأمثلة على لأخرى، وقد یختلف المسمى لنفس الضر 

  :هذه الضرائب

 وهي .المباشرة غیر الضرائب نوع من وهي المضافة: القیمة على الضریبة 

 قیمة تختلف .ما خدمة طلب أو سلعة، ىاشتر  كلما المستهلك یدفعها ضریبة

 ثمن من %٢٠و %٧ بین عادة قیمتها وتكون أخرى، إلى دولة من الضریبة

  .المشتراة خدمةال أو السلعة

 أیضا تسمى أو المباشرة الضرائب نوع من وهي الدخل: على الضریبة 

 وتدفعها مثلا، الشهري دخلهم على الأفراد یدفعها ضریبة وهي هكذا؛



      

  

 ٢١٧٢

   ت اراا   ر  وا د اا  رس ولار اا ء اا 

    (ا وام  ا و ا) )٥٢٠ارات ا اطِ (ت 

 

  .)١(ربحها على الشركات

والخراج نوع من أنواع الضرائب، وقد اجتمعت الزكاة والخراج على مالكي 

 اهذا قال غالب الفقهاء، وقد خرجوها تخریجً الأرض الخراجیة من المسلمین وب

لنظر ووقفة تأمل، فقولهم إنّ الخراج على  إلا أنه في الواقع یحتاج لاً جمی

یراها الباحث أقرب –الأرض، بینما الزكاة على الغلة، یعترض علیه برأي 

، وبالتالي لا یكون بجانب لاً وهو أن الخراج لیس بحكم شرعي أص - للصواب

رضي االله –قرار إداري سیاسي اقتصادي عبقري من الفاروق  الزكاة، بل هو

منهم  -اكما ذكرنا آنفً –عنه، وقد خالفه وغاضبه مجموعة من كبار الصحابة 

، وأمّا من قال أنّه - رضي االله عنهم أجمعین- بلال وعبد الرحمن بن عوف 

شرعي لأنه بدیل عن حكم شرعي وهو حكم الأنفال والغنائم في الأراضي 

عن الشيء،  لاً محل نظر، فالشيء إذا أصبح بدی احة عنوةً،  فهذا أیضً المفتو 

حتى یلغي الثاني الأول ویحل محله فهذا هو النسخ، ولا ینسخ الوحي إلا وحي 

مثله، وقرار الفاروق قرار بشري ولیس بوحي، والأنفال من الوسائل یزول حكمها 

   .)٢(بزوال ذریعتها

 الشرعي الاعتبار بین الدولة في أحكامهمو  الدین مخالفي الثاني: المطلب 

  :الوضعي والقانون

القانون الوضعي نتاج الفكر الإنساني، وحاجة المجتمعات البشریة لمعالجة 

مشاكلها وتنظیم شؤون حیاتها، فهو ظاهرة لازمت المجتمعات البشریة منذ 

على  نشأتها، وتطور بتطورها، و دائمة الاستجابة للحوادث والوقائع التي تطرأ

تبرز عند ظهور ظاهرة تحتاج إلى ت الإنسانیة في مجتمعات محددة، و العلاقا

  .تنظیم وضبط حتى یطور المجتمع قواعد قانونیة لتنظیمها

عملیة تطور القواعد القانونیة ترتبط ارتباطًا وثیقًا بتطور المجتمعات، ولا 

المجتمع في  تنفصل عنها، ولا یمكن تخیّل قانون جامد لا یتغیر لأنه یعني أن

                                                           

  .٨٧ص. النظام الاقتصادي في فلسطین. حماد )١(

  ٥٠ص. ٢ط.الزكاة والخراج والضرائب والمعكوس. السالم) ٢(



      

  

 ٢١٧٣

   ت اراا   ر  وا د اا  رس ولار اا ء اا 

    (ا وام  ا و ا) )٥٢٠ارات ا اطِ (ت 

 

  .)١(حكم المیْت

ثمة علاقة تاریخیة بین القانون الوضعي والدین، لكنها تختلف في قوتها 

بین دین وآخر وزمن وآخر وبلاد وأخرى، فالمسیحیة في القانون الوضعي أقل 

بكثیر من أثر الإسلام لأن الإسلام یتضمن جانب القواعد الروحیة والأخلاقیة، 

  .)٢(كم والمعاملاتقواعد ناظمة للدولة والح

والقانون الوضعي یرى أن جمیع المواطنین سواسیة في الدولة لا فرق بینهم 

حتى على أساس الدین، بینما الشریعة الإسلامیة تضع بعض الفروق كالقصاص 

  .لم بالكافر، والمیراث فیما بینهم وغیرهاسمن الم

لمجتمع فالشریعة الإسلامیة لها نظرةٌ مختلفة للوجود المجتمعي في ا

الإسلامي، من النواحي الأخلاقیة والاجتماعیة، والنواحي التنظیمیة والقانونیة، 

فقد جاءت لتنسخ كل ما قبلها، وتستحدث قواعد ونظم جدیدة لم تكن معروفة 

  .سابقًا، كنظام الخلافة في الحكم

وبعد العهد العثماني وبدء عهد الاستعمار الأوروبي والدولة القومیة، تقلص 

د الشریعة لدرجة أو لأخرى، ومن دولة لأخرى، واعتماد القوانین الوضعیة، اعتما

واعتماد مصادر أخرى للتشریع بجانب الشریعة، وبقیت الشریعة مصدرًا وحیدًا 

للتشریع في كلٍّ من السعودیة والیمن، وأصبحت المصدر الرئیس في بعضِ 

م الدول الدول كمصر، ومصدرًا عادیًا إلى جانب مصادر أخرى في معظ

الأخرى، وبدأت الدول تقتبس قوانینها المدنیة من القوانین الأجنبیة، وخاصًة 

قوانین الدول التي كانت مستعمرة، لكن الشریعة الإسلامیة بقیت هي المصدر 

الوحید للتشریع في ما یتعلق بقوانین الأحوال الشخصیة في مختلف الدول 

سلامیة، ورؤیتها لمخالفي الدین في والأنظمة الوضعیة في البلاد الإ.)٣(العربیة

الدولة، تنظر لذلك باعتبار الجنسیة والهویة الوطنیة، لا باعتبار المنطلق الدیني 

  .والعقائدي

كما یودّ الباحث أن من أنواع المخالفین للدین في الدولة، من كان على 

                                                           

  ٢٣٦ص .٣ط .الوضعي القانون لدراسة المدخل .المقرویني )١(

  ١٣٢ص .القوانین تنازع الخاص الدولي القانون .الهداوي )٢(

  ٥٩ص. زع القوانیندراسة مقارنة في تنا. الصانوري) ٣(



      

  

 ٢١٧٤

   ت اراا   ر  وا د اا  رس ولار اا ء اا 

    (ا وام  ا و ا) )٥٢٠ارات ا اطِ (ت 

 

یعة الإسلام ثمّ ارتدّ عنه، وهذا له نظرة في الأنظمة الوضعیة مختلفة عن الشر 

سواءً كانت تلك الردّة بالتلفّظ بعبارات معیّنة أو بالقیام بأفعال تفید  الإسلامیة،

المحكمة  وتثبت حالة الردة بحكم قضائي یصدر من الرجوع عن الإسلام،

الابتدائیة المختصة، بعد أن یتم رفع دعوى تعرف باسم دعوى الحسبة، وتختص 

لجنائیة، هذا من الناحیة الشرعیة، أما من الناحیة ا وحدها برفعها النیابة العامة

من الناحیة القانونیة فنجد أنّ القانون المصري على سبیل المثال لا یقیم حدّ الردة 

في  الموجودة» عدم جواز إقرار المرتد على ردته«على المرتد، ولكنه أخذ بقاعدة 

 ؛ أي أن القانون المصري یرتّب عقوبات تمسّ بالأحوالالشریعة الإسلامیة

الشخصیة للمرتد، وهذه العقوبات تتمثّل في أن المرتد لا یرث، ولا یُورَّث، ولا 

في حكم محكمة وفي ذلك سابقةٌ تتمثّل  .یتزوج، ولا یتمتّع بأیة أهلیة وجوب

النقض المصریة في قضیة التفریق بین نصر حامد أبو زید وزوجته ابتهال یونس 

دین الدولة، ومبادئ الشریعة  لاستحضار أحكام الردة بأن الإسلام اتبریرً 

الإسلامیة المصدر الرئیسي للتشریع، وكل النظم الوضعیة تقر عقوبات وتدابیر 

إزاء الأفعال التي تتعارض مع أسس قیامها ودخول الشخص في الإسلام مفاده 

  .)١(التزامه بأحكامه ومنها أحكام الردة

سلمین إلى غیر وهناك شواهد عدیدة تعدهم الدولة في أوراقها الرسمیة م

ذلك، فهناك حالات معلنة للتنصر، وهناك ظاهرة تحذّر منها الدول الإسلامیة 

والمؤسسات الدینیة وهي التحول إلى الإلحاد أو  ووسائل الإعلام الرسمیة

وإنّ الرفض الرسمي لتوثیق ذلك في الأوراق الرسمیة أو الاعتداد بآثاره . اللادینیة

طنین یتم إكراههم على اتباع ترتیبات قانونیة في یعني أن هناك عددًا من الموا

  .حیاتهم الشخصیة باعتباره لا یزال مسلما

ویبقى المظهر الوحید للاعتداد بموقف قانوني جدید للمرتد، إن قضت 

المحكمة بإثبات ردته، هو نزع الأهلیة القانونیة عنه وحرمانه من الزواج والمیراث 

هو ما یعني تعلیق حقوقه كمواطن، مع وربما حتى من إصدار بطاقة هویة، و 

الأخذ بالحاسبات أنّ تلك الاعتبارات قد تدفع قطاعات أخرى لكتمان موقفها 

                                                           

  .أحوال شخصیة ٥٦٥ لسنة ٤٧٨ ،٤٨١ ،٤٧٥ حكم محكمة النقض في الطعون أرقام) ١(



      

  

 ٢١٧٥

   ت اراا   ر  وا د اا  رس ولار اا ء اا 

    (ا وام  ا و ا) )٥٢٠ارات ا اطِ (ت 

 

  ).١(من هذه الآثار التي تعلق مواطنتهم تماما االدیني خوفً 

                                                           

  ٤٥ص. الوجیز في المسئولیة القانونیة عن ازدراء الأدیان وخطاب الكراهیة. أمین )١(



      

  

 ٢١٧٦

   ت اراا   ر  وا د اا  رس ولار اا ء اا 

    (ا وام  ا و ا) )٥٢٠ارات ا اطِ (ت 

 

  الخاتمة
  

والحمد الله أولاً وآخراً على أن منّ علي بالمساهمة في خدمة هذه 

، ألا وهو بناء الإسلام، واسأل المولى الصرح العظیم والبناء الرشید

القدیر أن یجعل ما كتبته في سبیل نشر العلم، وأن یعمّ نفعه، وأن 

  یغفر ویتجاوز عني الخلل والنقص والتقصیر.

كما أود  أن أنوّه إلى أنه في العصر الحدیث وفي الدول ذات 

 المرجعیات الإسلامیة التي یعیش بین ظهرانیها أقلیات ذات مرجعیات

دینیة مختلفة عن الإسلام، فهم شركاء في المجتمع من ناحیة البناء 

والتنمیة، لذا یرى الباحث ویوصي بوجوب إعمال الدراسات المقاصدیة 

في أحكام المواطنین المخالفین للدین في العصر الحاضر، من ناحیة 

الحقوق والواجبات وتولي المناصب، وتلك التوصیة أراها ملائمة 

  الفكر الإسلامي والمقاصد الشرعیة.للباحثین في 

  

 والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
  

  



      

  

 ٢١٧٧

   ت اراا   ر  وا د اا  رس ولار اا ء اا 

    (ا وام  ا و ا) )٥٢٠ارات ا اطِ (ت 

 

  المصادر والمراجع

ابن أبي عمر، شمس الدین أبو الفرج عبدالرحمن بن محمد بن أحمد بن  -

قدامة المقدسي الجماعیلي، الشرح الكبیر على متن المقنع، (بیروت: دار 

 الكتاب العربي للنشر والتوزیع).

محمد بن علي بن محمد الأصبحي الأندلسي، بدائع السلك في  ابن الأزرق، -

  ، (العراق: وزارة الإعلام).١طبائع الملك، تحقیق: د. علي سامي النشار، ط

ابن القیم، أبو عبداالله محمد بن أبي بكر الزرعي، أحكام أهل الذمة، تحقیق:  -

 ، (الریاض: دار عطاءات العلم).٢محمد أجمل الإصلاحي، ط

، أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبداالله الغرناطي، ابن جُزَيّ  -

 القوانین الفقهیة.

ابن حجر، أحمد بن علي العَسْقَلاَنِيّ، الإصابة في تمییز الصحابة، تحقیق:  -

، (بیروت: دار الكتب ١عادل أحمد عبدالموجود وعلى محمد معوض، ط

 العلمیة).

د بن إبراهیم، وفیات ابن خلكان، أبو العباس شمس الدین أحمد بن محم -

 الأعیان وأنباء أبناء الزمان، تحقیق: إحسان عباس، (بیروت: دار صادر).

 ابن زنجویه، حمید بن مخلد، الأموال. -

ابن عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبدالعزیز عابدین الدمشقي، رد  -

 المحتار على الدر المختار، (بیروت: دار الفكر).

ن محمد، الدیباج المذهب في معرفة أعیان ابن فرحون، إبراهیم بن علي ب -

علماء المذهب، تحقیق: محمد الأحمدي أبو النور، (القاهرة: دار التراث 

 للطبع والنشر).

ابن قدامة، موفق الدین أبو محمد عبداالله بن أحمد، المغني، تحقیق: د.  -

(الریاض: دار عالم الكتب للطباعة  ٣عبداللَّه بن عبدالمحسن التركي، ط

 ر والتوزیع).والنش



      

  

 ٢١٧٨

   ت اراا   ر  وا د اا  رس ولار اا ء اا 

    (ا وام  ا و ا) )٥٢٠ارات ا اطِ (ت 

 

 ٢ابن هِشَام، عبد الملك بن هِشَام، السیرة النبویة، ط -

أبو یُوسُف، یعقوب بن إبراهیم بن حبیب الأنصاري، الخراج، تحقیق: طه  -

 عبدالرؤوف سعد، (القاهرة: المكتبة الأزهریة للتراث). 

الموقع الرسمي للدكتور أحمد براك  - أحمد براك -

http://www.ahmadbarak.ps/ 

یهي، شهاب الدین محمد بن أحمد بن منصور، المستطرف في كل فن الأبش -

 ، (بیروت: عالم الكتب).١مستظرف، ط

الأنصاري، إسماعیل بن محمد بن ماحي السعدي، حكم بناء الكنائس  -

 والمعابد الشركیة في بلاد المسلمین، موقع وزارة الأوقاف السعودیة

 https://www.moia.gov.sa/AboutMinistry/Pages/default.aspx. 

البهوتي ، منصور بن یونس الحنبلي، كشاف القناع عن الإقناع، تحقیق:  -

، (المملكة العربیة السعودیة: وَزَارَة ١لجنة متخصصة في وزارة العدل، ط

 العدل).

البیهقي، أبو بكر أحمد بن الحسین بن علي، السنن الكبرى، تحقیق: محمد  -

 ب العلمیة).، (بیروت: دار الكت٣عبدالقادر عطا، ط

الحبشي، عبداالله محمد، معجم العلماء والمشاهیر الذین أفردوا في بتراجم  -

  هـ).١٤٣٠، (هیئة أبو ظبي للثقافة والتراث، المجمع الثقافي، ١خاصة، ط 

 .١الخراساني، یحیى بن آدم، الأموال، ط -

الخوارزمي، أبو عبد االله محمد بن أحمد بن یُوسُف، مفاتیح العلوم، تحقیق:  -

 ، (بیروت: دار الكتاب العربي).٢راهیم الأبیاري، طإب

الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد، سنن الدَّارَقُطْنِيّ، تحقیق:  -

 رنؤوط، (بیروت: مؤسسة الرسالة).شعیب الأ

الذهبي، شمس الدین أبو عبداالله محمد بن أحمد بن عثمان، سیر أعلام  -

 النبلاء، (القاهرة: دار الحدیث).



      

  

 ٢١٧٩

   ت اراا   ر  وا د اا  رس ولار اا ء اا 

    (ا وام  ا و ا) )٥٢٠ارات ا اطِ (ت 

 

 .١اط، عید، الجامع لعلوم الإمام أحمد، طالرب -

 .٢السالم، حمزة، الزكاة والخراج والضرائب والمعكوس، ط -

السجستاني، أبو داود سلیمان بن الأشعث الأزدي، سنن أبي داود، تحقیق:  -

 ، (بیروت: دار الرسالة العالمیة).١شعیب الأرناؤوط، ط

 ة).الشافعي، محمد بن إدریس، الأم، (بیروت: دار المعرف -

الشامي، محمد بن یوسف الصالحي، سبل الهدى والرشاد في سیرة خیر  -

العباد وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأ والمعاد، تحقیق: 

 ، (بیروت: دار الكتب العلمیة).١عادل أحمد عبدالموجود، وغیره، ط

، ١، طالشربیني، شمس الدین، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج -

 (بیروت: دار الكتب العلمیة).

الشیباني، أبو عبداالله أحمد بن محمد بن حنبل، مسائل أحمد بن حنبل روایة  -

 ، (بیروت: المكتب الإسلامي).١ابنه عبد االله، تحقیق: زهیر الشاویش، ط

الشیباني، أبو عبداالله أحمد بن محمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد، تحقیق:  -

 ، (بیروت: مؤسسة الرسالة).١رین، طشعیب الأرناؤوط وآخ

الشیرازي، أبو إسحاق إبراهیم بن علي بن یُوسُف، المهذب في فقه الإمام  -

 الشافعي، (بیروت: دار الكتب العلمیة).

الصانوري، مهند أحمد، دراسة مقارنة في تنازع القوانین، (بیروت: دار الكتب  -

 العلمیة). 

يّ، تحقیق: محمد بن طاهر البرزنجي، الطبري، محمد بن جریر، تاریخ الطَّبَرِ  -

 ، (دمشق: دار ابن كثیر).١ط

الطرطوشي، أبو بكر محمد بن الولید بن محمد بن خلف، سراج الملوك،  -

، (القاهرة. الدار المصریة اللُّبْنَانِیَّة، ١تحقیق: محمد فتحي أبو بكر، ط

 م). ١٩٩٤

 .١الغرناطي، التاج والإكلیل لمختصر خلیل، ط -



      

  

 ٢١٨٠

   ت اراا   ر  وا د اا  رس ولار اا ء اا 

    (ا وام  ا و ا) )٥٢٠ارات ا اطِ (ت 

 

یَعْلَى، الأحكام السلطانیة، تحقیق: محمد حامد الفقي، (بیروت:  الفراء، أبو -

 دار الكتب العلمیة).

الفیومي، أبو العباس أحمد بن محمد بن علي الحموي، المصباح المنیر في  -

 غریب الشرح الكبیر، (بیروت: المكتبة العلمیة). 

 روق.القرافي، شهاب الدین أبو العباس أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن، الف -

، (القاهرة: ٢القرشي، أبو زكریا یحیى بن آدم بن سلیمان، الخراج، ط -

  المطبعة السلفیة ومكتبتها).

القلقشندي، أحمد بن علي بن أحمد الفزاري، صبح الأعشى في صناعة  -

 الإنشاء، (بیروت: دار الكتب العلمیة).

 الكاساني، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع. -

، ١مالك بن عامر الأصبحي، المدونة، ط المدني، مالك بن أنس بن -

 (بیروت: دار الكتب العلمیة).

المدني، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي، الموطأ، صححه:  -

  هـ).١٤٠٦محمد فؤاد عبد الباقي، (بیروت: دار إحیاء التراث العربي، 

المرداوي، علي بن سلیمان، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف،  -

 ، (بیروت: دار إحیاء التراث العربي).٢مد حامد الفقي، طتحقیق: مح

المقدسي، بذل النصائح الشرعیة فیما على السلطان وولاة الأمور وسائر  -

 الرعیة.

، (القاهرة: عالم ٣المقرویني، محمد، المدخل لدراسة القانون الوضعي، ط -

 الكتب).

مهذب، النووي، محیي الدین أبو زكریا یحیى بن شرف، المجموع شرح ال -

 هـ).١٣٤٧، (القاهرة: المكتبة المنیریة، ٣تحقیق: لجنة من العلماء، ط

النووي، محیي الدین أبو زكریا یحیى بن شرف، روضة الطالبین وعمدة  -

 ، (بیروت: المكتب الإسلامي).٣المفتین، تحقیق: زهیر الشاویش، ط



      

  

 ٢١٨١

   ت اراا   ر  وا د اا  رس ولار اا ء اا 

    (ا وام  ا و ا) )٥٢٠ارات ا اطِ (ت 

 

ر الهداوي، حسن، القانون الدولي الخاص تنازع القوانین، (القاهرة. دا -

 الثقافة).

الیحصبي، أبو الفضل القاضي عیاض بن موسى، ترتیب المدارك وتقریب  -

 المسالك، (المغرب: مطبعة فضالة).

أمین، سلامة عبدالصانع، الوجیز في المسئولیة القانونیة عن ازدراء الأدیان  -

  وخطاب الكراهیة، (القاهرة: دار النهضة العربیة).

 لفاطمي السیاسي.أیوب، إبراهیم رزق االله، التاریخ ا -

 جمیل سعید، الإسلام وحریة الرأي، مجلة المجمع العلمي العراقي. -

 حماد، النظام الاقتصادي في فلسطین. -

زیدان، د. عبدالكریم، أحكام الذمیین والمستأمنین، (بیروت: مؤسسة  -

 الرسالة).

 م. ٢٠١٧ینایر  ١٣صحیفة المصري الیوم، یوم الجمعة،  -

، (القاهرة: دار ١الوسیط للقرآن الكریم، ط طنطاوي، محمد سید، التفسیر -

  نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع).

من حقوق الإنسان في الإسلام حریة العقیدة والعلاقة مع غیر المسلمین،  -

شبكة الألوكة الإلكترونیة: 

https://www.alukah.net/sharia/0/44552/#ixzz6x5VaW7ev 



      

  

 ٢١٨٢

   ت اراا   ر  وا د اا  رس ولار اا ء اا 

    (ا وام  ا و ا) )٥٢٠ارات ا اطِ (ت 
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waealaa muhamad mueawad, ta1, (birut: dar alkutub 

aleilmiati). 

- abin khalkan, 'abu aleabaas shams aldiyn 'ahmad bin 

muhamad bin 'iibrahim, wafayat al'aeyan wa'anba' 'abna' 

alzaman, tahqiqu: 'iihsan eabaas, (birut: dar sadri). 

- abin zinjuiihi, hamayd bn mukhaladi, al'amwali. 



      

  

 ٢١٨٣

   ت اراا   ر  وا د اا  رس ولار اا ء اا 

    (ا وام  ا و ا) )٥٢٠ارات ا اطِ (ت 

 

- abin eabdin, muhamad 'amin bin eumar bin eabdialeaziz 

eabidin aldimashqi, radu almuhtar ealaa aldir almukhtar, 

(birut: dar alfikri). 

- abin farhun, 'iibrahim bin eali bin muhamad, aldibaj 

almadhhab fi maerifat 'aeyan eulama' almadhhaba, 

tahqiqu: muhamad al'ahmadi 'abu alnuwr, (alqahirata: dar 

alturath liltabe walnashri). 

- abn qadamat, muafaq aldiyn 'abu muhamad eabdallah bin 

'ahmadu, almaghni, tahqiqu: da. ebdallah bin 

eabdalmuhsin alturkiu, ta3 (alriyad: dar ealam alkutub 

liltibaeat walnashr waltawzie). 

- abin hisham, eabd almalik bin hisham, alsiyrat 

alnabawiatu, ta2 

- abin hisham, eabd almalik bin hisham, alsiyrat 

alnabawiatu, ta2 

- 'abu yusuf, yaequb bin 'iibrahim bin habib al'ansari, 

alkharaji, tahqiqa: tah eabdalrawuwf saedu, (alqahirat: 

almaktabat al'azhariat liltarathu). 

- 'ahmad brak- almawqie alrasmiu lilduktur 'ahmad birak 

http://www.ahmadbarak.ps/ 

- al'abshihi, shihab aldiyn muhamad bin 'ahmad bin 

mansur, almustatrif fi kuli fani mustazrifin, ta1, (birut: 

ealam alkutab). 

- al'ansari, 'iismaeil bin muhamad bin mahi alsaedi, hakam 

bina' alkanayis walmaeabid alsharkiat fi bilad almuslimina, 

mawqie wizarat al'awqaf alsueudiat 



      

  

 ٢١٨٤

   ت اراا   ر  وا د اا  رس ولار اا ء اا 

    (ا وام  ا و ا) )٥٢٠ارات ا اطِ (ت 

 

https://www.moia.gov.sa/AboutMinistry/Pages/default.asp

x. 

- albhuti , mansur bin yunis alhanbali, kashaaf alqinae ean 

al'iiqnaei, tahqiqu: lajnat mutakhasisat fi wizarat aleadli, 

ta1, (almamlakat alearabiat alsaeudiat: wazarat aleadla). 

- albihaqi, 'abu bakr 'ahmad bin alhusayn bin eulay, 

alsunan alkubraa, tahqiqu: muhamad eabdalqadir eataa, 

ta3, (birut: dar alkutub aleilmiati). 

- alhabashi, eabdallah muhamad, muejam aleulama' 

walmashahir aladhin 'ufriduu fi bitarajim khasatin, t 1, 

(hayyat 'abu zabi lilthaqafat waltarathi, almujamae 

althaqafii, 1430h). 

- alkhirasani, yahyaa bin adim, al'amwali, ta1. 

- alkhawarizimi, 'abu eabd allh muhamad bin 'ahmad bin 

yusuf, mafatih aleulumi, tahqiqu: 'iibrahim al'abyari, ta2, 

(birut: dar alkutaab alearabii). 

- aldaariqatani, 'abu alhasan eali bin eumar bin 'ahmada, 

sunan alddaraqutni, tahqiqu: shueayb aliarnuuwt, (birut: 

muasasat alrisalati). 

- aldhahabi, shams aldiyn 'abu eabdallh muhamad bin 

'ahmad bin euthman, sayr 'aelam alnubala'i, (alqahirati: 

dar alhudithi). 

- alribatu, eid, aljamie lieulum al'iimam 'ahmadu, ta1. 

- alsalm, hamzat, alzakat walkharaaj waldarayib 

walmaekus, ta2. 



      

  

 ٢١٨٥

   ت اراا   ر  وا د اا  رس ولار اا ء اا 

    (ا وام  ا و ا) )٥٢٠ارات ا اطِ (ت 

 

- alsajistani, 'abu dawud sulayman bin al'asheath al'azdi, 

sunan 'abi dawud, tahqiqu: shueayb al'arnawuwta, ta1, 

(birut: dar alrisalat alealamiati). 

- alshaafieayi, muhamad bin 'iidris, al'umu, (birut: dar 

almaerifati). 

- alshaamy, muhamad bin yusif alsaalihy, subul alhudaa 

walrashad fi sirat khayr aleabaad wadhakar fadayilih 

wa'aelam nubuatih wa'afealih wa'ahwalih fi almabda 

walmaeadi, tahqiqu: eadil 'ahmad eabdalmawjud, 

waghayruhu, ta1, (birut: dar alkutub aleilmiati). 

- alshirbini, shams aldiyni, mughaniy almuhtaj 'iilaa maerifat 

'alfaz alminhaji, ta1, (birut: dar alkutub aleilmiati). 

- alshiybani, 'abu eabdallah 'ahmad bin muhamad bin 

hanbal, masayil 'ahmad bin hanbal riwayat aibnuh eabd 

allah, tahqiqu: zuhayr alshaawish, ta1, (birut: almaktab 

al'iislamii). 

- alshiybani, 'abu eabdallah 'ahmad bin muhamad bin 

hanbul, musnad al'iimam 'ahmad, tahqiqa: shueayb 

al'arnawuwt wakhrin, ta1, (birut: muasasat alrisalati). 

- alshiyrazi, 'abu 'iishaq 'iibrahim bin ealii bin yusuf, 

almuhadhab fi fiqh al'iimam alshaafieayi, (birut: dar 

alkutub aleilmiati). 

- alsaanuri, muhanad 'ahmadu, dirasat muqaranat fi 

tanazue alqawaninu, (birut: dar alkutub aleilmiati). 

- altabri, muhamad bin jirir, tarikh alttabari, tahqiqu: 

muhamad bin tahir albarzanji, ta1, (dimashqa: dar abn 

kathir). 



      

  

 ٢١٨٦

   ت اراا   ر  وا د اا  رس ولار اا ء اا 

    (ا وام  ا و ا) )٥٢٠ارات ا اطِ (ت 

 

- altartushi, 'abu bakr muhamad bin alwalid bin muhamad 

bin khalaf, siraaj almuluki, tahqiqu: muhamad fathi 'abu 

bakr, ta1, (alqahirati. aldaar almisriat alllubnaniat, 

1994ma). 

- algharnati, altaaj wal'iiklil limukhtasar khalil, ta1. 

- alfara'i, 'abu yaelaa, al'ahkam alsultaniatu, tahqiqu: 

muhamad hamid alfaqi, (birut: dar alkutub aleilmiati). 

- alfiumi, 'abu aleabaas 'ahmad bin muhamad bin eali 

alhamawy, almisbah almunir fi ghurayb alsharh alkabiri, 

(birut: almaktabat aleilmiati). 

- alqarafi, shihab aldiyn 'abu aleabaas 'ahmad bin 'iidris bin 

eabd alrahman, alfuruqu. 

- alqarashi, 'abu zakariaa yahyaa bin adam bin sulayman, 

alkharaji, ta2, (alqahirati: almatbaeat alsalafiat 

wamaktabtiha). 

- alqiliqashandi, 'ahmad bin ealii bin 'ahmad alfazari, subh 

al'aeshaa fi sinaeat al'iinsha'i, (birut: dar alkutub 

aleilmiati). 

- alkasani, badayie alsanayie fi tartib alsharayiei. 

- almadni, malik bin 'anas bin malik bin eamir al'asbihi, 

almudawanati, ta1, (birut: dar alkutub aleilmiati). 

- almadini, malik bin 'anas bin malik bin eamir al'asbihi, 

almuata'a, sahahaha: muhamad fuaad eabd albaqi, (birut: 

dar 'iihya' alturath alearabii, 1406h). 

- almardawi, eali bin sulayman, al'iinsaf fi maerifat alraajih 

min alkhilafi, tahqiqu: muhamad hamid alfaqi, ta2, (birut: 

dar 'iihya' alturath alearabii). 



      

  

 ٢١٨٧

   ت اراا   ر  وا د اا  رس ولار اا ء اا 

    (ا وام  ا و ا) )٥٢٠ارات ا اطِ (ت 

 

- almaqdisi, badhl alnasayih alshareiat fima ealaa alsultan 

wawilat al'umur wasayir alraeiati. 

- almaqruini, muhamadu, almadkhal lidirasat alqanun 

alwadei, ta3, (alqahirati: ealam alkitab). 

- alnnwwi, muhyi aldiyn 'abu zakariaa yahyaa bin sharaf, 

almajmue sharah almuhadhabi, tahqiqu: lajnat min 

aleulama'i, ta3, (alqahirati: almaktabat almuniriati, 1347h). 

- alnnwwi, muhyi aldiyn 'abu zakariaa yahyaa bin sharaf, 

rawdat altaalibin waeumdat almuftina, tahqiqu: zuhayr 

alshaawish, ta3, (birut: almaktab al'iislamii). 

- alhadawi, hasanu, alqanun aldawliu alkhasi tanazue 

alqawanini, (alqahirati. dar althaqafati). 

- aliahsibi, 'abu alfadl alqadi eiad bin musaa, tartib 

almadarik wataqrib almasaliki, (almaghribi: matbaeat 

fadalatun). 

- 'amin, salamat eabdalsaanie, alwajiz fi almasyuwliat 

alqanuniat ean aizdira' al'adyan wakhitab alkarahiati, 

(alqahirati: dar alnahdat alearabiati). 

- ayubi, 'iibrahim rizq allah, altaarikh alfatimiu alsiyasiu. 

- jamil saeid, al'iislam wahuriyat alraaiyi, majalat almajmae 

aleilmii aleiraqi. 

- hmad, alnizam alaiqtisadiu fi filistin. 

- zidan, di. eabdalkirim, 'ahkam aldhamiiyn 

walmustaminina, (birut: muasasat alrisalati). 

- sahifat almasri alyawma, yawm aljumeati, 13 yanayir 

2017m. 



      

  

 ٢١٨٨

   ت اراا   ر  وا د اا  رس ولار اا ء اا 

    (ا وام  ا و ا) )٥٢٠ارات ا اطِ (ت 

 

- tantawi, muhamad sayid, altafsir alwasit lilquran alkarimi, 

ta1, (alqahirati: dar nahdat misr liltibaeat walnashr 

waltawzie). 

- man huquq al'iinsan fi al'iislam huriyat aleaqidat 

walealaqat mae ghayr almuslimina, shabakat al'ulukat 

al'iilikturuniat: 

https://www.alukah.net/sharia/0/44552/#ixzz6x5VaW7ev 

  


